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التعريف( ألـ)

بقلم رئيس التحرير

سمير عالم

ضبعهناككانتالدراسية،المرحلةفيصغارا  كناحين

منايطلبالتيالمصطلحاتببعضالمتعلقةالتعريفات
.قلبظهرعنحفظها

يكونحينخاصةللتذمر،يدفعناالأمركانحينهافي

ضطرينمكناأنناإلاالشيء،بعضومعقدا  طويلا  التعريف
.الحفظإلى

رمزويعبثيا ،الأمريبدوقدصغير،طفلنظروجهةومن

مساحةيتركأندونالمعلميمارسهاالتيالسلطةإلى

مطالبتهلسببتفسيرتقديمحتىأوالاعتراض،أوللرفض

الحفيالشيءبعضمؤلمةالنتيجةتكونوقدبالحفظ،

منيلسلتلقيمستعدا  تكونأنعليكفحينهاالحفظ؛عدم

اءوإحصيدككففتححتىأوزملاءكأمامالتوبيخكلمات
.ستنالهاالتيالضرباتعدد

كناامتلاعدمأنأكبر،بشكللنايتضحنكبر؛حينولكن

والنتائج،بعينهالعبثهوالأموربعضتجاهواضحا  تعريفا  
.الندمإلىوتدعومؤلمةستكونأيضا  هناالمترتبة

ه،ماهيتوتوضيحالشيءوصفمهمةيتولىفالتعريف
.بهيتسببقدالذيالضررأووأهميته

يمثلكحياتفيمانتيجةتحقيقبأنوتصفتتحدثحين

بأنةكثيرأخرىاحتمالاتيفتحفهذاهدفا ؛لكبالنسبة

ىسويمثللاعنهتتحدثماوأنالأهداف،منالعديدلديك
.الأهدافتلكمنجزء

أيضا  فهذاتجاهك؛عداوةيحملبأنهأحدهمتصفوحين

أنمنهملأييمكنآخرين؛أعداءوجوداحتماليةيخلق
.بالضررلكيتسبب

لاالعباراتبعضإلىالتعريف(ألـ)إضافةأننعتقدقد

لغويا ،ارةالعبسياقمعيتناسبشكليا  تعديلا  كونهيعدو

يجعلأنهبنغفلولكنناالكلمة،معنىمنكثيرا  يغيرلافهو
.ووضوحا  تحديدا  أكثرالكلمةمن

بحلتصهدف؛كلمةفيهلتسبقموضعفيوضعهافعند

،أولياتكبترتيبحينهالكيسمحفهذا(الهدف)الكلمة

يوالتالأهداف،قائمةرأسفيبالتحديدالهدفهذاويضع
.إلحاحا  أكثرغالبا  تكون
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(ألـ)خدمنستوقدالكثيرة،التعريفاتبينأحيانا  نتوهقد

كونيقدوالنتيجةالصحيح؛موضعهاغيرفيالتعريف

بجهالةقوما  نصيبقدأوطائل،دونمستهلكا  وزمنا  جهدا  
.الحقيقيالعدوتوصيفنحسنلاحين

هاموضعفيتعريف(ألـ)كلونضعالدائرة؛نوسعحين

هدافأإلىستتحولحينهاالصحيحة؛العبارةومعالصحيح
.وأمةوطنبحجمكبيرةواستراتيجيات

عيةشرثقافةتملكالتي-المفكرةالنخبةتتولىوحين

تجاهات؛الاتلكتحديدمسئولية-إلخ...وتاريخيةوفلسفية

المسارفيالمجتمعوتضعالحقيقيبدورهاتقومبذلكفهي
.الصحيح

كهتترالذيالفراغفإنالنخبة؛هذهدوريتراجعحينأما

حيةسطتغريدةتجدوحينهابملئه؛لغيرهميسمحخلفها

ضعلتالحريةبكاملوتتمتعمساحة،تواصلوسيلةعلى

.تشاءوكيفماتشاء،حيثالتعريف(ألـ)

.التوجيهحقسيملكالتعريفحقيملكمن..وعندها

الكلمةستشيرفحينها(عدو)كلمةلتسبقنضيفهاوعندما

هتهمواجمسألةتكونوهناوضررا ،شرا  الأكثرالعدوإلى

ويسمحالوقتويمنحكالأهمية،بالغةمسألةمنهوالحذر
.شرهلتجنبالاحتياطاتبأخذلك

فيكثيرا  العدوكلمةوردتالمثال؛سبيلوعلى

آيةفيولكنهامختلفة،سياقاتفيالكريمالقرءان

تحديدا  أكثربشكلجاءتالأنفالسورةفيواحدة

وفي"فاحذرهمالعدوهم":تعالىاللهيقولحينوتحذيرا ،

شرمنالمسلمينوتعالىسبحانهاللهيحذرالآيةهذه
.المنافقين

يصفكانكثيرةمواضعفيالقرءانأنمنبالرغم

-مطلقالالشريمثلمخيلتنافيدائما  هووالذي-الشيطان

ينبأخرىآيةفيلأنهالتعريف،(ألـ)منمجردا  عدو،بأنه

كيدنإ":النساءسورةفيتعالىيقولحينحقيقته،لنا

بثفيالشيطانطريقةتدركولأنك"ضعيفا  كانالشيطان

محيطكمنطردهعلىوقادرالفتنة؛وزرعالوساوس
.اللهاسمذكربمجرد



شخصية 
العدد

إعداد

دانا علي

…بودليرشارل
 أزهرالذيالشاعر

ُّ
دهقصائفيالشر
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"أخيياشبيهي،يا،المُراءيالقارئُ أيها"

الوجوهفيالجمالعنيبحثشاعرا  بودليريكنلم

طيئة،الخفيالشقوق،فيعنهيفتشكانوحدها؛المضيئة

نفوسالوفيالمدن،ابتلعتهاالتيالشوارعفيالملل،في

أنهالينبغيوماتشتهيهمابينالتناقضأتعبهاالتي
.تكونه

كيجميلا  يكونأنالعالممنيطلبلمالذيالشاعرإنه

أعادثمقبحه،إلىالنظرشجاعةامتلكبلعنه؛يكتب

هنامنيكخلودهسرّ ولعلقصيدة،فيالقبحذلكتشكيل

خجلنالتيالأشياءمنيجعلأنعلىقدرتهفي"تحديدا  

تتجاوزلغةالألمومنللأدب،مادةبهاالاعترافمن
"إنسانكلإلىصاحبها

دفق)الأمانوغيابالأبذاكرةبينطفل
(مبكر

بريلأمنالتاسعفيباريس،فيبودليربييرشارلولد

دهوالكانطويلا ،استقرارهيدملمبيتفي،1821عام

كبريللفنون،ومحبا  موظفا  (بودليرفرانسواجوزيف)

عامالأبتوفيوحينكبير،عمريبفارقكارولينوالدته

دففقعمره؛منالسادسةتجاوزقدشارليكنلم،1827

بل؛عائليغيابمجرديكنلمالمبكرةالسنتلكفيالأب
.يلطورافقهالذيالعاطفيالاضطرابمنفصلبدايةكان

(أوبيكجاك)الضابطمنوالدتهتزوجتواحد،عامبعد

بينعلاقةالتكنولمودبلوماسيا ،جنرالا  لاحقا  أصبحالذي

يميلعالمأمامنفسهبودليروجدفقدسهلة؛والفتىالرجل

تجهتروحهكانتبينماالاجتماعية،والمكانةالانضباطإلى

.الجاهزةالقوالبعلىوالتمردوالفنالأدبنحو

وظلته،قلبفياستثنائيةمكانةتحتل(كارولين)الأمكانت

إلىوالحاجةوالعتابالتعلقبينمشدودةبهاعلاقته

لذاكرةابهااحتفظتالتي-إليهارسائلهكشفتوقدالحنان،
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خلفالرهافةشديدجانب  عن-الأدبية

يحتاجكانجانبالمتمرد؛الشاعرصورة

.ودالقييرفضكانمابقدرالطمأنينةإلى

أقضيكيمنحه،بوسعيماأعرفلا"

متعلقةالالوحيدالكائنفأنت  بجوارك،أياما  

لبثلاثة؛أوأياملثمانفقطحياتي،به
"ساعاتمجرد

نمبعضا  يفسّرماطفولتهفيولعل

ختزالانستطيعلالكننااللاحقة،حساسيته

يكنلمفبودليرواحد،جرح  فيشعره

راقبيعقلا  كانبلكبر؛حزينطفل  مجّرد

يهافبما-الإنسانيةالتجربةويحولالعالم،

الجمالعنأسئلة  إلى-تناقضاتمن
.والموتوالحريةوالرغبة

لاطريقاالشعراختارحين
البطل)الآخرينيشبه

(وحيدا  يلهوالحقيقي
عليهوظهرتباريس،فيبودليردرس

تهعائلأنغيرواضحة،أدبيةميولمبكرا  

بعيدا  ا ،استقرارأكثرمستقبلا  لهتأملكانت

منبهاارتبطوماالأدباءحياةعن

ىإلاتجهوحينواجتماعي،مالياضطراب  

أسرتهبتوقعاتاصطدمالأدبية؛الحياة

احا  نجيعدماتحدّدكانتالتيوبالمعايير
.المجتمعفيمحترما  

بحريةرحلةفيأرُسل،1841عاموفي

اةالحيعنلإبعادهمحاولة  فيالهند،نحو

رحلةاللكنتفسده،أنعائلتهخشيتالتي

عادإذالمقصودة؛وجهتهاإلىتكتمللم

مشاهدتركتذلك،ومعالهند،بلوغقبل

يفأثرا  البعيدوالأفقوالموانئالبحر

يالتقصائدهفيأصداؤهاوظهرتمخيلته،

والامتدادللحريةرمزا  البحرمنجعلت
.الواقعضيقمنوالهرب

رديكنلمدليربو
ّ
ل  طفمج

عقلا  كانبلكبر؛حزين
العالميراقب
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تحبسوفدائما  الحر،الإنسانأيها"

يفروحكتتأملإنكمرآتك؛البحر!..البحر

ةلجليسوذهنكاللامتناهية،موجه  حركة

"مرارةأقل

منءشيفيبودليريشبهكانالبحرولعل

،هادئا  يبدوأنيمكنسطح"تناقضاته
.تخفيهماإلىالاطمئنانيمكنلاوأعماق

أماممتماسكا  بدامهماالإنسان،وكذلك

لاعواصفداخلهفييحملقدالآخرين،

إلىبولدعاد"شيئا  عنهاأحديعرف

الفنيةالأوساطفيوانغمسباريس،
والأدبية،

والإسرافبالتقلباتسمتحياةوعاش

والده،عنمالا  ورثقدوكانوالديون،

فرضتحتىمنه،كبيرا  جزءا  استنزفلكنه

منتبقىمالحمايةماليةرقابةعليه
.ميراثه

لدالذيالجمال…(الشرأزهار)
ُ
و

العتمةمن
الأشهرعملهبودليرنشر،1857عامفي
وهو(Les Fleurs du mal-الشرأزهار)

منواحدةقلبفيوضعهالذيالديوان

قرنالخلالفرنسافيالأدبيةالمعاركأبرز
.عشرالتاسع

مفارقةمجردالديوانعنوانيكنلمحيث

عطروالبالنقاءعادةترتبطفالزهرةلغوية؛

بالفسادالشرّ يوحيبينماوالحياة،

جمعبودليرلكنوالانحدار،والخطيئة

ربةالتجإن-بطريقته-ليقولالنقيضين

المضيءجانبهامنتفهملاالإنسانية

فيأحيانا  يظهرقدالجمالوإنوحده،
.يهاإلالنظرالمجتمعيرفضالتيالمواضع

،الخيبةمعالرغبةتتجاورقصائده،في

عمالحديثةوالمدينةالفناء،معوالفتنة

وكانوالموت،الذاكرةمعوالجسدالوحدة،

ورا  صاليوميةالحياةتفاصيلمنيلتقط

مجردليسفالشارعوراءها؛ماتكشف

حةفتمجردليستوالنافذةللعبور،مكان

صورةمجردليستوالمرأةجدار،في

بةبوامنهاواحدةكلتصبحقدبلللجمال؛

.كاملنفسيعالمإلى

وء،بهدالديوانيستقبللمالمجتمعولكن

للأخلاقمسيئةقصائدهبعضعدتفقد

ومطبعهوناشرهبودليروخضعالعامة،

غراماتبفرضحكموصدرللمحاكمة،

الأولى،الطبعةمنقصائدستوحذف

أنصاحبهأرادالذيالكتابتحولوهكذا

وعموضإلىللشعرجديدا  بابا  بهيفتح
.الأخلاقيةوالرقابةالفنبينللصدام

المحكمةتستطعلممافعلالزمنلكنّ 

،لاحقةطبعاتفيالديوانعادفقدمنعه،

المي،والعالفرنسيالأدبفيأثرهواتسّع

وأصبح

ةالرغبتتجاورقصائده،في
معوالفتنةالخيبة،مع

معالحديثةوالمدينةالفناء،
الذاكرةمعوالجسدالوحدة،
والموت

مثالا  حياتهتكنولم

هبيحلمالذيللاستقرار

لةسلسكانتبلالإنسان؛

بينالصراعاتمن

وحاجاتهالأدبيطموحه

فيرغبتهبينالمادية،

ىإلواضطرارهالاستقلال

وبينالعون،طلب

المجتمعأمامصورته

منيكنلمالتيوحقيقته
.احتواؤهاالسهل

عنيتخللمذلك،ومع

يفيرىكانبلالكتابة؛

كانمهنة؛منأكثرالأدب

د،الوجولفهموسيلةيراه

ذلكلمقاومةوربما

ربالضجالغامضالشعور

أهمأحدسيصبحالذي

.الشعريعالمهمفاتيح
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تيالالطريقةغيرتالتيالأعمالمنواحدا  

والإنسانالمدينةإلىالشعربهاينظر

.المخبأةوالرغبات

رأىالذي…الحداثةشاعر
الداخلمنالمدينة

انكبلوحدها؛العزلةشاعربودليريكنلم

فيرأىحيثالحديثة،المدينةشاعرأيضا  

فقر،والالثروةفيهتتجاورمسرحا  باريس

الأنيقةوالواجهاتوالوحدة،والازدحام
.المتعبةوالأرواح

يتغيرا  حيكائنا  إليهبالنسبةالمدينةكانت

عةالسريحركتهخلفوتختبئباستمرار،

تجاءهناومنأحد،إليهايلتفتلاحكايات

عديلمإذالحديث؛الشعرتطورفيأهميته

الحياةمنالهروبإلىمضطرا  الشاعر

يستحقموضوععلىيعثركياليومية

لشارعاتحويلعلىقادرا  أصبحبلالكتابة؛

مادةإلىوالضجيجوالمقهىوالمارة
.شعرية

منهدا  مشيستحضر(البجعة)قصيدتهوفي

بالفقدأعمقإحساسا  ليصوغباريس

عديلمالذيالمكانإلىوالحنينوالاقتلاع

زيتجاوعندهالعمرانيفالتغيركان،كما

رللتغيصورةليصبحوالشوارع؛الحجر

ديعوقدإذنفسه؛الإنسانيصيبالذي

لمالعافيهيجدفلاذاته،المكانإلىالمرء
.تركهالذي

لفشكوجود،لهايعدلمالقديمةباريس"

تبدّليممابأسرع-!واأسفاه-يتبدّلالمدينة
"الإنسانقلب

لابعيناليوميةالحياةإلىينظركانلقد

تخفيهعماتسألبلتراه؛بماتكتفي

يكنلمولهذامظهرها،وراءالأشياء

ةإضافمجردالفرنسيالأدبفيحضوره

أكثرشعرنحوخطوةبلموهوب؛شاعر

.الحديثالإنسانبتعقيدالتصاقا  

لقاء…بوآلانوإدغاربودلير
اللغةعبرروحين

علاقتهحياتهفيالمهمةالمحطاتمن

(بوآلانإدغار)الأمريكيبالكاتبالأدبية

صدى(بو)أعمالفيبودليروجدفقد

الغامضة،النفسيةبالعوالملاهتماماته

فيالمظلمةوالجوانبوالغرابة،والقلق،
إدغار الآن بو.الإنسانيةالتجربة
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جمتربلبه؛بالإعجاببودليريكتفولم

فيوأسهمالفرنسية،إلىقصصهمنعددا  

هذهنتوكابأدبه،الفرنسيينالقراءتعريف

الأهمية،بالغوثقافيا  أدبيا  عملا  الترجمات

الذاكرةفيارتبطبودليراسمإنحتى
.يمهوتقدبوأدبنقلفيبدورهالفرنسية

بينتشابهمجردالعلاقةهذهتكنولم

رأىقدفالقاتمة؛العوالمإلىيميلانكاتبين

علىيساعدهمابوتجربةفيبودلير

أنبإيمانهوعنللفن،تصورهعنالتعبير

لبالواقع؛منساذجا  هروبا  ليسالخيال

المباشرالواقعيعجزماكشفعلىقدرة

.قولهعن

ربالهفيوالرغبةالضجربين
ماربودليتجربةفيالمركزيةالمفاهيممن

وهو(الوجوديالملل)أو(السأم)بـيعرف

ماغيابأوالوقتضيقيتجاوزشعور

لمرءافيهايشعرحالةإنهّالإنسان،يشغل

كانيالتالأشياءوأنبريقه،فقدالعالمبأن

نةالطمأنيمنحهعلىقادرةتعدلمينتظرها
.تخيلهاالتي

الإحساسهذايتكرر(الشرأزهار)في

قوتوالفرار،فيرغبة:متعددةصورفي

يدوم،لابجمالوتعلقالمجهول،إلى

التكراروسطمعنىعلىللعثورومحاولة
.والفناء

أثقلحين…الأخيرةسنواته
 
ُ
 الجسد

 
الشاعرروح

ربودليحياةمنالأخيرةالسنواتتكنلم

والمشكلاتالديونلازمتهفقدسهلة،

طرواضتدريجيا ،صحتهوتدهورتالمالية،

نشرللجديدةفرصعنوالبحثالتنقلإلى
.والدخل

آملا  بروكسل،إلىذهب،1864عامفي

وإلقاءللعملأفضلمجالا  فيهايجدأن

املهتحققلمإقامتهأنغيرالمحاضرات،

ماديةصعوباتيواجهوظليرجوه؛كان
.وأدبية

صحيلانهيارتعرض،1866عاموفي

،البلجيكيةنامورمدينةفيإقامتهخلال

فيرتأثعصبيةباضطراباتلاحقا  وأصيب

لكذبعدونقلوالحركة،الكلامعلىقدرته
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حالتهكانتبينماالرعاية،لتلقيباريسإلى
.تتدهور

اللغةمنجعللشاعرمؤلما  المشهدكان

فيحتصبنفسهاباللغةفإذاالأوسع،وطنه

هذانأغيرللمعاناة،ميدانا  الأخيرةسنواته

وصفهبيقُرأأنينبغيلاحياتهمنالجانب

أيضا  يكشففهوفحسب؛دراميةخاتمة

ونتكحينحتىالإنساني،الجسدهشاشة
.رالعمحدوديتجاوزأثرا  خلفتقدالروح

عامأغسطسمنوالثلاثينالحاديفي

باريس،فيبودليرشارلرحل،1867

برةمقفيودُفنعاما ،وأربعينستةعن

(مونبارناس)

الالأجيتواجهقصائدهوبقيتالرجل،رحل

زعاجالإعلىقدرتهاتفقدلمالتيبأسئلتها

حكايتهنهايةرحيلهيكنولموالإدهاش،

لذيناالشعراءفيأثرهاستمرفقدالأدبية؛

شهدهاالتيالتحولاتوفيبعده،جاءوا

بللاقترامحاولةكلوفيالحديث،الشعر

أحكامأومفرطتجميلدونالإنسانمن
.سهلة

 القصيدةتصبححين
 
مرآة

للإنسان
فيبودليرنضعأنالسهلمنكانربما

فينختصرهأنأوالمتمرد،الشاعرخانة

والمللالشرعنوكتبالغرابةأحبرجل

لأعمالهالمتأنيةالقراءةلكنوالموت،

أنوهيتعقيدا ،أكثرمشروع  عنتكشف

ما  دائيتطابقلاالذيالإنسانفهممحاولة"

يجمعقدوالذيالآخرين،أمامصورتهمع

هرالطعنوالبحثوالندم،الرغبةقلبهفي

إلىوالتوقالممنوع،إلىوالانجذاب
"نتائجهامنوالخوفالحرية

كائنا  ليسالإنسانأنبودليرأدركلقد

لذياالأدبوأننفسه،معتماما  منسجما  
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ذلكلالحياة،عنناقصةصورةيقدمالتناقضهذايتجاهل

لاإغلاقها،المجتمعيفضلالتيالمساحاتعنكتب
.مّلللتأوقابلةمرئيةليجعلهابلمطلقة؛براءةليمنحها

ائي،المرالقارئُ أيُّها":عبارتهإلىنعودوحين

مجردليستأنهاندرك!"..أخيياشبيهي،يا

بينبأنالاعترافإلىدعوةبلصادمة؛افتتاحية

التجارباختلفتمهمامشتركة،مساحةوقارئهالشاعر
.والظروف

يقفا  واعظولانقي،عالمعنيبحثملاكا  بودليريكنفلم

مايكتبأنيحاولشاعرا  كانالإنسانية؛التجربةخارج

اعصي  أومربكا  أومؤلما  يراهمايكونحينحتىيراه،
.القبولعلى

ربودليأماالجمال،نرىكيفيعلمونناالشعراءفبعض

يوما  رنفكلمالتيالأماكنفيحتىعنهنبحثأنفيعلمنا

ناها،نتمكماالحياةعنيكتبونوبعضهمإليها،النظرفي

عنهاتسقطحيننجدهاقدكماالحياةعنفكتبهوأما
.الزينة

فيأوجاعهعلىينتصرأنالشاعريستطعلموربما

يهعليقدرلامابالكلماتيفعلأناستطاعلكنهحياته،

ليجعوأنآخر،عمرا  تجربتهيمنحوأنبسهولة،الزمن

شارلقيبوهكذامفتوحا ،إنسانيا  سؤالا  الشخصيةغربته

لرجلابوصفهبلوحدها؛العتمةشاعربوصفهلابودلير؛

منهافعاداللغة،مصباححاملا  الإنسانعتمةإلىدخلالذي
.لالظلاعنتتحدّثوهيحتىتضيء،زالتمابقصائد
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للكاتبة

غلا المالكي

مجموعة من النصوص الأدبية صاغها 

..  القلب

بل خواطر للذين كبروا فجأة، فضاقت بهم سُ 

الحياة، واستوقفتهم المواقف، وامتزجت 

..  بسواد شعورهم

ل خواطر أدبية ما بين القلب والورق، يتسل

الحزن داخلها، ونهرب لتلك المسافات 

..  كالأطفال

.. نكتب أشجاننا بمدامع الأحرف

ة نلتحف الأعوام التي مضت، ونتسلق براء

..  اللغة، كي نخلق من صمتنا دواء

من ثغر عاطفة كل إنسان، من رحم المعاناة، 

رْتُ والمواقف، والغيابات، انحنى قلمي، وأبْح  

..  في كتابة خواطري

للطلب 

متوفر عبر سماوي 

www.samawy.com
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قدوميهمسة

نسيمندى

علوشناريمان

المزاحمأروى

لوبهسمير

اب
ّ
كت

القلم
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سيصدرونصورة،لأيتخُططلا

الجرائم،يرتكبونثمالأوامر؛

تلتهمك،أننفسكإلىويعهدون

.أفكاركبقاياتنقذكربما

هوماهامنأمامك،الصورتنتشرالثبات،فيوبال غاستعد،

اتالثورتشتعلثمقبيح؛هوماوالأكثرولطيف،جميل

دضثورة  الحقد،ضدثورة  الخيانة،ضدثورة  داخلك،

..دوالعديالقسوة،ضدثورة  الغربة،ضدثورة  العنف،

قهرا  الأشدهيثورة  أيتدريولاالثورات،منالعديد

لافباخت..مختلفمقاس  لهامنهاواحدة  فكلروحك،على

داتكومعتقميولكوباختلافالحياة،فيوموقعكأولوياتك

لةإليكيمتماوكلأيضا ، .ب ص 

رّقنفُلاوالذيالثوراتهذهكلصنعالذيالزمنهذاإن  

عييدّ الذيوالمجرمالحكمة،يدّعيالذيالجانيبينفيه

بينماحق،صاحبأنهيدّعيالذيوالحقيرالرجولة،

الادّعاءحقحتىّولالهم،صوتلاعليهمالمجني

.مرئييّنلاإنهمبوجودهم،

ونصححتىكرب ؛منفيهننجونكادلاالذيالزمنهذا

يعترضمنفنجديكفي،لاهذاوكأنآخر،كرب  على

والبلُهاء،بلوالظالمين؛السفهاءمنطريقنا

الصورميعجفيرسمونحياتنا؛ويقتحمونإلينا،ويتسل لون

لن..بالتأكيدوهيتعجبنا،لموإنحتى..يريدونهاالتي

.تعجبنا

عمالهمأبسببحل تقدساعتناأن  أحيانا  نشعرإننا

ررةالمتكالعنفومشاهدالمصائبأصبحتلقدالسوداء،

همسة قدومي

حتىّ تعتاد المشهد
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الإذنخذيأولاأبوابنا،يطرقلاأمامنا،معتادا  منظرا  يوميا  

حتىاء،استحيوبلاوقاحة  بكلحياتنااقتحمبلنراه؛حتى

تبدأفوعنيف؛ومظلممؤلمهوماكلضددهشتنانفقدبدأنا

.دهانفقحتى..الكونذراتفيتتلاشىالضحاياأصوات

تجنبهم،نستطيعولاالتافهينضجيجيرتفعالوقتهذافي

المنافساتنرىوصوب،حدبكلمنبنايحيطونفهم

رىونقيمة،ولالهمعنىلافارغشيءعلىتبُنىالتي

رالمناظتلكفتتصدرالجوفاء؛اللامعةالشهرةأيضا  

اكوالإدرالوعيفيغيبأمامنا،الشاشاتواجهاتالسطحية

غائبة؛أجيالا  ستنشئحاضرةأجيال  عقولعنوالثقافة

عنرفهاوصالقاسية،الحقائقعنالعقوللتشتيتونتيجة  

.الآسنةالمشاهدفيالمجتمعاتوإغراقالتفكير،

الذيلهووالطاقتهم،يستنزفالذيبالخوفالبشريحُاص ر

ومن..افهينللتتكريما  الهتافاتوتتعالى..بصيرتهميعُمي

فنفقد..ابنالمُستنجدينالضحاياأصواتتخفتأخرىجهة  

ذلكومع...المشهدنعتادثم...والألمباللحظةالإحساس

حة،والصالالصادقةللأرواحواسع  مكان  الأرضفيفإن

.المشوهةللأرواحعميقةوحفر  
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المرآةفينراهاصورةكلليست

فبعضالحقيقية؛صورتناهي

منالداخل،فيتصُنعالصور

والرفض،الخيبات،تراكم

تجعلالتيوالتجاربوالمقارنات،

بعين  ذاتهإلىينظرالإنسان

.قاسية

!؟..المنكسرةذاتناصورةتهزمناعندمايحدثالذيما

مثلممفاهيمن(المنكسرةالذات)تقتربالنفس،علمفي

قديرتوتدنيّالذاتيوالنقدالسلبيةالذاتيةالمخططات

فرداللدىتتركأنالمتكررةللتجاربيمكنحيثالذات؛

وعلاقاتههمواقفبتفسيرفيبدأنفسه؛عنراسخا  تصورا  

.رالتغييتقبللاحقيقةوكأنهاالصورة،هذهخلالمن

بطيرتالمرتفعالذاتيالنقدأنإلىالدراساتوتشير

نميةتأنبحثيةمراجعاتأظهرتبينمانفسية،بمشكلات

النقدتخفيففيتسهمأنيمكنالذاتمعالتعاطف
.الذاتي

رة؛الصوهذهبحمليكتفونلاالأشخاصبعضأنالمؤلم

ونفينسحبوموقف؛علاقةكلفيإنتاجهايعيدونبل

ونويقرأوجودهم،عنويعتذرونيتقدموا،أنيجبحين

.القديمةهزيمتهمخلالمنالآخريننظرات

نفسهعنكوّنهاالتيللصورةأسيرا  ليسالإنسانلكن

عبةصكانتوإنتدركأنبدلاحقيقةانكسار،لحظةفي

بناءدةإعاالواقعوفيفلسفتها،لعمقوالفهمالاستيعاب

"؟..هكذاأنالماذا":سؤالعننتوقفحينتبدأالذات

هذهبنفسيأرىأصبحتمتى":رحمةأكثربسؤالونبدأ
"؟..صحيحا  زالماذاتيعنأصدقهماوهل؟..الطريقة

ماوترميمالنظر،وإعادةللتأمل،فرصةهناكدائما  

.الذاتمعالاستقرارواستعادةانكسر،

متُ أنفيحقهاتفقدلالكنها...تنكسرقدفالذات .رم 

ندى نسيم

حين تختزلنا ندوبنا
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زمنفيوالحبّ والرجلالمرأة

أنأخشىالاصطناعي،الذكاء

نمالمرأةفيهتخافلايوم  يأتي

وجودلاامرأة  منبلأخرى؛امرأة  

.لها

مناعيناهتنتفخلافوضوي،بشعر  تستيقظلاامرأة

اوزنهيزيدلاوجهها،منشيئا  العمريسرقلاالبكاء،

تالوقفيتغضبلاطويل،شتاءفيكيلوغرامين

أنيريدحين"؟..بكما":تحبهّلرجلتقولولاالخطأ،
.يصمت

سببحجسدالطلب،بحسبعينان...تصميمهايمكنامرأة

عترتفلاضحكةالمطلوبة،الحنانبدرجةصوتالذائقة،
.تتعبلاوأنوثةيهدّد،لاذكاءينبغي،مماأكثر

.سماعهيريدماكلللرجلتقولقدأنهاوالأخطر

الجميلالنقصهذابكلحقيقيةامرأةتفعلماذاعندها،
؟..إنساناسمهالذي

.غريبا  عصرا  ندخلنحن

اكرتهوذعملهفيالإنسانتنافسالآلةفيهتعدلمعصرا  

:يةسرّ مناطقهأكثرمنتقترببدأتبلفقط؛وحساباته
.وحدته

يريد،حينتجيبهيقوله،ماتتذكّرإليه،تصغيإليه،تتحدث

ممّارأكثمفهومبأنهشعورا  -ضعفلحظةفي-تمنحهوقد
.أحدفهمه

الذكاءمنالبشريالذكاءعلىأخافلاوهنا
.البشريالقلبعلىأخاف...الاصطناعي

منحبّ فيبلالأجمل؛حبّ فيدائما  يقعلاالإنسانلأن
.مرئيبأنهيشعريجعله

بدأتفأينالشعور؛هذاإنسانا  تمنحأنآلةاستطاعتوإذا
؟..المحاكاةتنتهيوأينالعلاقة

نعيبحثقدواليوم،امرأة،عنيبحثقديما  الرجلكان
.المرأةمنمثاليةنسخة

،الأخرىهيتبدأ،قدواليومرجل،عنتبحثالمرأةوكانت

لاالذيالافتراضيالكائنبذلكالحقيقيالرجلبمقارنة

ناريمان علوش

هل سيحب الرجل امرأة حقيقية بعد الآن؟
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رود،ببيجيبهاولاحديثها،منيملّ ولامناسبة،ينسى
.يقولماذادائما  ويعرف

لاوقدآخر،رجلأمامالمرأةالرجليخسرلاقدوهكذا،
.أخرىامرأةأمامالرجلالمرأةتخسر

أسهلتكونكيمصمّمةنسخأمامبعضنانخسرقد
.المأساةوهنا...مناّ

.سهلا  ليسالحقيقيالإنسانلأن

.عةساوعشرينأربعا  تعملخدمةليسالحقيقيالحبّ 

يعتذر،يخطئينسى،الفهم،يسيءيصمت،يتعب،الحبيب

كيففيعرولاكثيرا  يحبكّوقدسيئة،بطريقةأحيانا  
.يقولها

أندونمن...مذهلةبطريقةتقولهاأنفيمكنهاالآلة،أما
.إطلاقا  تحبكّ

خطّ الإلىتنظرسنوات،بعدمرآتهاأمامتقفامرأةأتخيلّ

ة  امرأتعرضالتيالشاشةإلىثمعينها،قربالصغير

؟..جميلةزلتماهل:مرآتهاتسأل...تشيخلامصنوعة
.المرآةفتصمت

.الجمالعنيعدلمالسؤاللأن

.الحقيقةاحتمالعلىالبشرنحنقدرتناعنصار

بعدماالزمن،يغيرّهوجه  حبّ علىقادرا  الرجلسيظلهل

تظلسوهل؟..بضغطةتعديلهايمكنوجوها  عيناهاعتادت

أنابإمكانهصاربعدماناقص،رجل  حبّ علىقادرةالمرأة

أنتتمنىكانتالتيبالطريقةتحدّثهاأنآلةمنتطلب
؟..بهايحدّثها

منحنايلاأنهبالحبّ الاصطناعيالذكاءيفعلهماأخطرربما
.المثاليالآخروهميمنحنابل...فقطالآخرعنبديلا  

؟..المثاليةمنالحبّ نجامتىومنذ

.لكمطابقا  شخصا  تجدأنيوما  يكنلمالحبّ 

لمباب  نمحياتكيدخلترتيبك،يبعثرشخصا  تجدأنكان
.حدلأأعددتهقدتكنلممكانفيويجلسمفتوحا ،تتركه

؟..يةالخوارزمستفهمهفكيفالنظام،فيجميلخللالحبّ 

.التوافقعنتبحثهي

.اختلافا  مناطقناأكثرفييحدث-أحيانا  -والحبّ 

.لالمستحيالاحتمالابنوالحبّ الاحتمالات،تحسبهي

لطالمافالقلب،أمايناسبك،الذيالشخصعليكتقترحهي

يكنملالذيالشخصاختيارفيالجميلةالوقاحةتلكامتلك
.أصلا  يناسبكأنينبغي

رقة،وأماميجلسقديمعاشقكان...تغيرّترسائلناحتى

ها،يعيدثم(أحبك)كلمةيشطبالكتابة،يعيديمزّقها،
.واحدةجملةعنيبحثالليلنصفويقضي

لياكتب:الاصطناعيالذكاءمنيطلبأنيستطيعاليوم
.إليّ تشتاقتجعلهارسالة

،وخلال .الرسالةتولدثوان 

جملأدائما  أريدلاكامرأة،لكنني،...مؤثرةبليغة،جميلة،

ولحتىمرتبكة،كانتلوحتىأنت،جملتكأريد...جملة
.الأمروانتهى(اشتقتلك)قلتلوحتىالفاصلة،فيأخطأت

لأننيإليّ،ليصكيقليلا  تعببشريا  قلبا  أنأعرفأنأريد

وروالشع...جدا  كاملةالكلماتفيهتصبحزمنا  أخشى
.جدا  ناقصا  

.إذا  تقنيسؤالأماملسنا

سيحدثماذا:وإنسانيوأخلاقيعاطفيسؤالأمامنحن
؟..متاحا  شيءكليصبححينللرغبة

يفالغياب،فيالمسافة،فيدائما  كانالحبّ منجزء

بينيرالصغالفراغذلكفييجيب،ألااحتمالفيالانتظار،
.كاملةمدينةيبنيالخيالكانحيثرسالتين

،شاهدمننعرف...الوقتطوالمتصلونفنحناليوم،أما

ن،م  تابعمنإعجابا ،وضعمنمتصلا ،كانمنقرأ،من
.عادومتىاختفىمن

.فقطوردةيحملالعاشقيعدلم

...ظهوررآخوتوقيتوتحليلاتأدلةفيههاتفا  أيضا  يحمل
.رقميةصارتالغيرةحتى

.تنتهيلاإلكترونيةآثارا  يتركصاروالفراق
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ترحيقيعرفه،هاتفكويبقىحياتك،منإنسانيخرجقد

مسخقبلاليوم،هذاأنيخبركذكرى،إليكيعيدصورته،

.سعيدينكنتماسنوات،

أنجبيالذكرياتبعضأنبعدتتعلملمالتكنولوجياوكأن
.بهدوءتموت

بحسيصربمابلسينتهي؛الحبّ أنأعتقدلاذلك،ومع
.قيمةأكثر

الوجهحسيصبمثاليا ؛وجها  يصنعأنيستطيععالمفي
.نادرا  الحقيقي

لكلمةاستصبحالكلمات،آلافيولدّأنيستطيععالمفي
.أثمنالصادقة

..."أفهمكأنا":لكتقولأنآلةفيهتستطيععالموفي

عبهوتنقصهبكلإنسان،أمامكيجلسأنمذهلا  سيصبح
.يفهمكأنفعلا  ويحاولفهمه،وسوء

لىإ...الأشياءأبسطإلىالذكاء،هذاكلبعدسنعود،ربما

رجلإلى...تعديلهمايمكنلاعينينإلى...رائحةإلى...يد

تضحكثمتغضبامرأةإلى...امرأةأماميتلعثم

مقهى،فييجلساناثنينإلى...عنهارغما  

إلىمنهماكلّ وينظرالطاولة،علىمقلوبانوهاتفاهما

.الآخر

.يا  ثوررومانسيا  فعلا  المستقبل،فيذلك،وسيكون

؟..رقميا  الحبّ صارفهل

ة،رقميخياناتهوصارترقمية،إليهالوصولطرقصارت

اوربمالسحابة،فيمحفوظةوذكرياتهرقمية،وغيرته
.معادلةنتيجةنفسهالحبيبعلىالعثورصار

.أظنلا؟..الحبّ لكن

تحفظأن...عنيشيءكلتعرفأنتستطيعالآلةلأن

قهوةالونوععندها،أبكيالتيوالأغنياتالمفضلة،كتبي

لالرجنوعوحتىتجرحني،التيوالكلماتأحبهّا،التي
.يلفتنيقدالذي

منلماذا،:امتلاكهاتستطيعلنواحدةمعلومةثمةلكن
؟..واحدشخص  أمامقلبييرتبكالبشر،ملايينبين

عنالخوارزميةتعجزالتيالمنطقةتلكفيوهناك،

تهورا ،مناقصا ،غامضا ،:يبقىأنللحبّ أريدتفسيرها،
.الفضيحةحدّ إلىوبشريا  

.يناسبنيكيصُمّمرجلا  أريدلالأنني

.أخطاءبلاحب اأريدولا

ثم...مرة  يحدثالذيالجميلالبشريالخطأذلكأريد
.حب انسمّيه
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وةقتكشفالتيهيالأزماتليست

ا  أيضتكشفبلفحسب؛الإنسان

ةالهادئالأوقاتففيقراراته،جودة

حويصبمتشابهة،الخياراتتبدو

أماللغاية،سهلا  أمرا  القراراتخاذ

الىوتتعالظروف،تضيقحين

حوليتالقرارفإنبالمسؤولية؛الخوفويختلطالضغوط،

.والنجاةالتعثربينفاصلةنقطةإلى

فقدفإذاهدوءه،هوالإنسانمنالأزمةتسرقهماأولإن

كاملة،الصورةرؤيةعلىالقدرةمعهفقدهدوءه؛

دودرتكونماغالبا  الذعررحممنتوُلدالتيفالقرارات

اللحظاتأشدفيالتريثكانولهذاحلولا ،لاأفعال،

الحسم،بطءعلىلاالعقل،قوةعلىعلامةاضطرابا  

بهاننظرالتيالطريقةيغيرّلكنهالواقع،يغيرّلافالهدوء
.نتخذهالذيالقرارجودةيغيرّثمومنإليه،

تياراخدائما  يعنيلاوالاستثنائيالصائبالقرارأنكما

رالأكثالطريقاختيارفييكونقدبلالأسهل؛الطريق
.مشقةأكثركانوإنحتىحكمة،

انالإنسيتركأنالشدة،أوقاتفيالشائعةالأخطاءومن

لتراجعاإلىيدفعقدفالخوفقراراته،قيادةتتولىمشاعره

كانتأبوابا  يغلققدواليأسالمغامرة،تستحقفرصةعن

سمع،تُ أنتستحقالمشاعرفإنلذلكتفُتح،أنوشكعلى
.نائيالاستثالقرارهذاصاحبةهيتكونأنينبغيلالكنها

بل؛الأزماتيمنعأنهفيالقرارقيمةليستالنهاية،وفي

منقدروأكثرالندم،منقدربأقلخلالهايقودناأنهفي

سنواتتبقىالقرارآثارأماعابرة،فالأزمةالاتزان،
.طويلة

حددتالريحسرعةتجعللاالعواصف،تشتدعندما..لذلك

قودكتالتيهيداخلكفيالتيالبوصلةاجعلبلاتجاهك؛

انإنسمنفكمالتقدير،وحسنوالصبر،الحكمة،بوصلة

تغيرليلحظاته،أصعبفيبهدوءاتخذهواحد  قرار  غيرّ
.بأكملهحياتهمساربعده

ك،عقلمننابعمنطقيبقرارعامأوشهرتتألمأن:ومضة
.قلبكمننابعخاطئبقرار  حياتكطوالتتألمأنمنأفضل

أروى المزاحم

القرار الاستثنائي
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جون)لـالتجريبيةالفلسفةمثلت

ورتطفيأثرفكريا  اتجاها  (لوك

حولأفكارهخلالمنالأدبيالسرد

وضرورة(البيضاءالصفحة)

.المعرفةاكتسابفيالتجربة

الكتابتصويرلكيفيةجديدةرؤيةتشكيلفي(لوك)ساهم

هذاالحياتية،تجاربهاسردعبروتطورهاللشخصيات

فيةخاصالرواية،فيلوكتأثيرعلىالضوءيسلطالمقال

يةأدبنماذجاستعراضخلالمنوالعالميالمصريالسياق
.التأثيراتهذهتعكس

لإنساناأنتعنيلوكطرحهاالتي(البيضاءالصفحة)فكرة

خلالمنفقطتتشكلالمعرفةوأنمسبقة،أفكاربلايولد

حيثفة،الفلسفيجذريا  تحولا  تمثلالفكرةهذهالتجارب،

بالأدفيفطرية،معرفةبوجودالقائلةالفكرةترفض

نمالشخصياتتتطورأنيمكنكيفالمفهومهذايعكس
.بهاتمرالتيالتجاربخلال

فيدتجسالذينالكتاّبأبرزأحدمحفوظنجيبيعُتبر

هيرةالشروايتهفيالتجريبية،الفلسفةتأثيرأعمالهم

تشكليحيثالمختلفة،الأجيالمحفوظيصور(الحرافيش)

ظمحفويتناولالخاصة،تجاربهخلالمنفردكلتاريخ

ؤثرتوكيفمصر،فيوالسياسيةالاجتماعيةالتغيرات
.الناسحياةعلى

راكمةالمتالتجاربهذهتعكس(الحرافيش)فيالشخصيات

والمعنى؛بالوجودتتعلقصراعاتمنهاكليواجهحيث

لتشكيفيتسهمالفرديةالتجاربأنكيفيعكسمما
.الجماعيةالهوية

اسالإحسمفهوممحفوظيعكس(القصرينبين)روايةفي

سيةحتفاصيليستخدمحيثالمعرفة،لاكتسابكوسيلة

اصيلالتفهذهتتجلىوالشخصيات،البيئاتلوصفغنية

ارئالقيشُعرمماوالألوان؛والأصواتالشوارعوصففي

صياتالشختتأملكماالشخصيات،معالتجربةيعيشبأنه

يالنفسالعمقيعكسمماومشاعرها؛أفكارهافيأيضا  

لعمليةاهذهالإنساني،السلوكلفهمضروريا  يعُتبرالذي

ةالمعرفتتشكلأنيمكنكيفتظُهرالداخليالتأملمن

فكيرالتخلالمنبلالخارجية؛التجربةخلالمنفقطليس
.التجاربتلكفي

سمير لوبه

مفهوم الصفحة البيضاء 

وتجسيد التجربة في الرواية
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امتدبلفحسب؛العربيالأدبعلىلوكتأثيريقتصرلم

لمثكتاّبأعمالفيذلكنرىالعالمي،الأدبإلىأيضا  

وينتيقدم(فينهكلبريمغامرات)روايةفي(توينمارك)

هاتجاربخلالمنتتطورالتيهكلبريالصبيشخصية

لقوتنطالمنزل،منهكلبريبهروبالقصةتبدأالفريدة،

اعأنوشتىيواجهحيثالمسيسيبي،نهرعبرمغامراته

.والتعلمالتكيفمنهتتطلبالتيالمواقف

،حولهامنالعالممعالتفاعلخلالمنتتعلمالشخصية

رفةالمعأنحوللوكلنظريةالأساسيةالفكرةيعكسوهذا

ليسكلتشُالتجاربأنكيفتوينيظهرالتجربة،منتأتي

سبيكتحيثوالأخلاق،القيمأيضا  ولكنالمعرفة؛فقط

ه،تجاربخلالمنوالعدالةللحريةعميقا  فهما  هكلبري

ضتتعرأنهاإلالوك،نظريةتركتهالذيالكبيرالأثررغم

التركيزأنإلىوالنقادالفلاسفةبعضيشيرانتقادات،لعدة

أبعادا  يتجاهلقدللمعرفةوحيدكمصدرالتجربةعلى

يفتؤثرالتيالاجتماعيةأوالفطريةالعواملمثلمهمة،
.والمفاهيمالقيمتكوين

لمثالمجردةالمفاهيمبعضتتطلب:المثالسبيلعلى

فسيرالتصعبةتكونقدفكريةأبعادا  (العدالة)و(الخير)

فيسهانفتظُهرالإشكاليةهذهوحدها،التجربةعلىبناء  

ياتسلوكتظُهرقدالشخصياتبعضأننجدحيثالأدب،

مامالمباشرة؛تجاربهمنطاقعنخارجةتعُتبروقيما  
.البشريةالطبيعةتعقيديعكس

أيضا  فاعليتالتجريبيةالفلسفةتأثيرأنبالذكرالجديرمن

تظُهريةالعربالروايةفيالمختلفة،الثقافيةالسياقاتمع

أنكيفمستغانمي،لأحلام(الجسدذاكرة)مثلكتابات

تماعيةوالاجالثقافيةالقضايامعتتداخلالفرديةالتجربة

خلالمنتتشكلالروايةهذهفيالشخصياتالأوسع،

تمعيةالمجالتحدياتتعكسأيضا  ولكنهاالخاصة،تجاربها

سياقبالمرتبطةالفرديةالتجربةيجعلمماتواجهها؛التي
.والثقافيالاجتماعي

لوكلجونيةالتجريبالفلسفةتأثيرأنالقوليمكنناوختاما ،

الإنسانهمفكيفيةفيعميقا  تحولا  يمثلالأدبيالسردفي

بة،التجرعلىالتركيزخلالمنبالعالموعلاقتهلنفسه

تعقيداتتعكسواقعيةشخصياتيشكلواأنالكتاّباستطاع

رحجتظلالانتقاداترغمالأفكارهذهإنالبشرية،الحياة

إنوالثقافة،المجتمععلىوتأثيرهالأدبلفهمالزاوية

منلمالعارؤيةعلىقدرتنامنتعززالتجريبيةالفلسفة

يالأساسالمصدرهيالتجربةتصبححيثجديد؛منظور

فيوالتحليلللتفكيرجديدةآفاقا  يفتحمماومعرفتنا؛لفهمنا
.المعاصرالأدب
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تدور،الماضيالقرنثمانينياتفيقديمةحبقصة

ين،عاديأطفالثلاثةحولريفية،قريةفيالأحداث

وجدحتىكبروا؛إنوما.وتامروسعادباسلوهما

الشريفالحبظلالتحتوسعادنفسهباسل

الدووباسلعائلةبينالقرابةصلةرغموالنقي،

.الثراءالفاحشالمتغطرسسعاد

صارفباسلبينهما،الحبرفضسببالفقرليس

سالمتغطرقلبيمزقماسببا  هناكولكنغنيا،

.العقدينيقاربمامنذسعادوالد

ناكوهتفصيلية،دقيقةريفيةأحداثهيالرواية

يفالسببهووالمكانالزمانفقط،مختلفعائق

.العقباتتذليلبعدالأخير

عنعيدالبالبديع،الريفيطابعهافيجميلةالرواية

نعتكشفوالتيالطيبين،زمنفيالتكنلوجيا

زمنيةحقبةفيالبشريةالطباعسيكولوجية

.ماضية

ينبمشتركالوصفلأنعربي،ريفأيتشبههي

.العربيةالأرياف

الألف،بعدالواحدةالحبفضيحةروايةخلالمن

.ةلساعولوعودتهنتمنىكملزمنالحنينيبقى

.الفصحىالعربيةاللغةطابعأخذتالرواية

رواية للكاتب

مجدي صالح. د

للقراءة عبر تطبيق

https://foulabook.com
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نافذة 
ثقافية
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من المقايضة الأولى إلى 
… ألواح الطين والفضة

رت وجه العالم قبل 
ّ
حكاية التجارة التي غي

ولد النقود
ُ
كيف بدأ الإنسان يحسب : أن ت

؟ ..قيمة الأشياء
إعداد

امهززينة . أ
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وميذاتالإنسانيستيقظولمواحدة،دفعةالماليولدلم

وأطعاما  لهتشتريأنيمكنالمعدنمنقطعةأنليقرر
.حيوانا  أوثوبا  

ونتكأنوقبلحاجة،هناككانتنقود،هناكتكونأنقبل

العملاتتسُكّ أنوقبلقيمة،هناككانتأسعار،هناك

بمايدهيمدالإنسانكانوالآلهة،الملوكصوروتحمل
.إليهيحتاجماالمقابلفيويأخذيملك،

منهزءا  جفيبادلالحبوب؛منفائضا  يملكفلاحا  كانربما
.حيوانأوبأداة

عمنحثفيبيحتاج؛مماأكثرلحوما  يملكصيادا  كانوربما
.هوإليهيحتاجشيئا  يملك

عرفهاالتيالعلاقاتأقدممنواحدةبدأتهناومن
.التبادل:الإنسان

:هوالوقتذلكمنذالإنسانيرافقظلالذيالسؤاللكن

؟..شاةتساويالحبوبمنكم؟..الأشياءقيمةنحددكيف

يمكنوهل؟..القمحمنكميةيساويالنحاسمنوكم
؟..سيسُدّدالدينأنيضمنومن؟..الدفعتأجيل

اديةاقتصتحولاتوراءكانتظاهريا  البسيطةالأسئلةهذه

يالتالنقودظهورإلىالسنينآلافبعدانتهتعميقة،
.اليومنعرفها

مغريالومنالتاريخ،في(مقايضةأول)تحديدنستطيعلا

أيوفي؟..المقايضةمارسشعبأولكانمن:نسألأن
؟..تبادلعمليةأولحدثتعام

هذاعنقاطعجواببإعطاءيسمحلاالآثارعلملكن
.السؤال

بينثيحدكانوماالكتابة،منبكثيرأقدمفالمقايضة
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الأدواتأوللغذاءتبادلمنوآخرشخص

يتركأنبالضرورةيكنلمالحيواناتأو

بعدهاكتشافالآثارلعلماءيمكنماديا  أثرا  

.السنينآلاف

ينالسومريإنعلميا  القوليمكنلاولهذا

با  شعأنأوالمقايضة،اخترعمنأولكانوا
.التجارةمارسمنأولكانبعينه

وبةالمكتالأدلةأقدمأنهوقولهنستطيعما

سانالإنبدأكيفلناتكشفالتيالواسعة

والالتزاماتوالكمياتالموادبتسجيل

لادبجنوبفيبوضوحتظهرالاقتصادية

قبلالرابعالألفأواخرفيالرافدين
.الميلاد

رؤيتهايمكنناالتيالحكايةتبدأوهنا
.الطينمنصغيرةألواحعلىبأعيننا

اراستقرمع:سلعةالفائضأصبححين-

وتطوّرالزراعيةالقرىفيالإنسان

ردفكليعدلمالحيوانات،وتربيةالزراعة

.إليهيحتاجماكلبالضرورةينتج

ربييوآخرالحبوب،ينتجفلاحهناكأصبح

يعملوآخرالأدوات،يصنعوآخرالأغنام،
.النسيجأوالفخارصناعةفي

أكثرالتبادلأصبحالفائض؛ظهورومع
.ضرورة

ضةمقايدائما  يكنلمالقديمالتبادللكن

بلادمجتمعاتففيشخصين،بينمباشرة

منكبيرجزءكانالأولى،الرافدين

ولا،الكبرىبالمؤسساتمرتبطا  الاقتصاد
.الإداريةوالمؤسساتالمعابدسيما

الخاموالموادوالحيواناتالحبوبوكانت
.وتسُجّلوتوُزعتجُمع

ظمالمنالاقتصادإلىالطريقأنيعنيوهذا

:لآخريقولشخصمنفقطيبدألم

بل"شاةالمقابلفيوأعطيكقمحا  أعطني"

يدخلمامعرفةإلىالحاجةمنأيضا  بدأ

يملكومنمنها،يخرجوماالمخازنإلى
.ماذاعلىحصلومنماذا،

الأرقامدخلت:الأهميةبالغأمرحدثوهنا

لىإالنقودتدخلأنقبلالإنسانحياةإلى
.جيبه

قعت:يكُتبالاقتصادبدأعندما…أوروك-

الرافدينبلادجنوبفي(Uruk)أوروك

،قارذيمحافظةفيالحالي،العراقجنوب

علىالحديثة،الوركاءمدينةمنبالقرب
.السماوةمدينةشرقكم30نحوبعُد

الرافدينبلادمدنأهممنأوروككانت

الألفخلالخصوصا  وازدهرتالقديمة،

أقدمعلىفيهاعثروقدالميلاد،قبلالرابع

ألواحومنهاالمعروفة،المكتوبةالألواح

والحيواناتالحبوبتسجلإدارية
.وغيرهاوالحصص

لقبالرابعالألفأواخرفيظهرتوقد

لوح أوروك الإداري للشعير 

(م. ق2900-3100)نحو 

موجود في متحف 

المتروبوليتان، وهو لوح 

طيني سومري من أوروك 

يسجل معلومات عن الشعير 

ومشتقاته، ويرجح المتحف 

أنه يتعلق بتوزيع الحبوب 

من مؤسسة كبيرة، وربما 

معبد
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تاريخفيالتحولاتأهممنواحدةالميلاد

.الكتابة:البشرية

.م.ق3200عامحدودفيأوروككانت

ديا  واقتصاحضريا  ومركزا  ضخمةمدينة

أقدممنالإداريةألواحهاوتعُدمهما ،

لتسجيلالكتابةاستخدامعلىالشواهد
.الاقتصاديةالمعلومات

لاوأدبيةقصائدالأولىالنصوصتكنلم
.الملوكعنحكايات

.حساباتمنها،كبيرجانبفيكانت،

والعمال،والأغنام،للحبوب،حسابات
.والتوزيعاتوالحصص

معالمجتطبيعةعنالكثيريكشفأمروهذا
.الكتابةأنتجالذي

أنقطفأرادلأنهبالكتابةيبدألمفالإنسان

نأإلىأولا  احتاجلأنهبلقصته؛يروي
.ويوثقوينظم،ويحسب،يتذكر،

عللسلرموزا  المبكرةأوروكألواحتظُهر

وديعوبعضهاالعددية،العلاماتجانبإلى
ويسجل،.م.ق2900–3100نحوإلى

.الحبوبأوالشعيرتوزيعالأرجحعلى

أقدمأنإلى(المتروبوليتان)متحفويشير

،.م.ق3300نحوإلىتعودالتيالألواح،

دامباستخاقتصاديةمعلوماتتسجلكانت
.وأرقامتصويريةرموز

لادبمنطينيلوحاللافتةالأمثلةبينمن
2900–3100نحوإلىيعودالرافدين،

بتوزيعتتعلقمعلوماتيسجل،.م.ق
.أخرىوحبوبالشعير

مأماومتواضعا  صغيرا  اللوحيبدوقد
.ائلةهالتاريخيةقيمتهلكناليوم،عيوننا

علىدليلإنهطين،قطعةمجردليسفهذا

ابللحسنظامإلىبحاجةأصبحالمجتمعأن

اءأشيمجردتعدلمالسلعوأنوالتوثيق،

هاعدّ يمكنأشياءأصبحتبلتسُتهلك؛

.حركتهاومراقبةوتوزيعهاوتسجيلها

ما  رقأصبحت:سلعةمجردتعدلمالسلعة-
.سجلفي

بالإمكانفيهاأصبحالتياللحظةمن

بحأصالأغنام؛عددأوالشعيركميةتسجيل

صالحصوتحديدبغيرها،مقارنتهابالإمكان

منا  تدريجيالاقترابوبالتاليوالالتزامات،
.القيمةمفهوم

(الحسابوحدة)إلىالمقايضةمن-

وف،صمقابلشعير:بسيطةتبدوالمقايضة
.معدنمقابلحيوانأو

لتدخعندماتعقيدا  أكثرتصبحلكنها

يفوالالتزاماتوالأشخاصالسلععشرات
.العملية

ريدويحبوبا  يملكشخصا  أنلنفترض

يريدلاالنحاسصاحبلكننحاسا ،
.صوفا  يريدبلالحبوب؛

التينفسهاالقديمةالمشكلةتظهرهنا

جاتحاتتطابقلملوماذا:المقايضةرافقت

لىإيحتاجالإنسانبدأهناومن؟..الطرفين

(تانالمتروبولي)متحفيشير
التيالألواح،أقدمأنإلى

،.م.ق3300نحوإلىتعود
معلوماتتسجلكانت

رموزباستخداماقتصادية
.وأرقامتصويرية

لوح أوروك الإداري للشعير 

(م. ق2900-3100)نحو 

موجود في متحف 

المتروبوليتان
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لىإيحتاجنفسها،السلعةغيرآخرشيء
.للقيمةمقياس

-الفضةوخصوصا  -المعادنلعبتوهنا
.فدينالرابلاداقتصادفيالأهميةبالغدورا  

تكنلمالمرحلةتلكفيالفضةلكن

نعرفهالذيبالمعنى(عملة)بالضرورة
.اليوم

خدامهاستيمكنموزونا  معدنا  غالبا  كانت

زامات،الالتوتسديدالأشياءقيمةتحديدفي
.أساسيفرقوهذا

وزنذاتمعدنيةقطعةالمسكوكةفالعملة

الفضةأمارسمي،وتصميمومعيار

زنوبحسبتحُسبقيمةفكانتالموزونة
.ونقاوتهالمعدن

ورنتصأنالخطأمن:النقودقبلالفضة-

إلىالمقايضةمنمباشرةانتقلالإنسانأن
.العملة

الأوزانمنطويلتاريخالمرحلتينبين

نوالمعادوالائتمانوالد ينوالمقاييس
.الموزونة

ارا  معيالفضةأصبحتالرافدينبلادوفي

وزنيةوحداتوظهرتالمعاملات،فيمهما  
(المينا)و(الشاقل)مثل

ادالاقتصيشبهشيئا  نرىأنيمكنوهنا

قيمة،هناك:السنينآلافقبلالحديث

وهناكللسداد،موعدوهناكدين،وهناك
.وثيقةوهناكشهود،وهناكفائدة،

بالمعنى(عملة)بعدُ توجدلاولكن
.المعروف

أرشيففيمذهلةبصورةيظهروهذا

وأ(كانيش)مدينةفيالآشوريينالتجار
.الأناضولوسطفيالحالية(تبهكول)

عملا  التجارةأصبحتعندما:آشورتجار-
.منظما  

مدينةالأصلفيكانت(Aššur)آشور

حأصبثمالرافدين،بلادشمالفيقديمة

التيالآشوريةالدولةعلىيطُلقاسمها
.المنطقةفيلاحقا  وتوسعتنشأت

بيةالغرالضفةعلىتقعآشورمدينةكانت

علىاستراتيجيةمنطقةفيدجلة،لنهر

الرافدينبلادتربطالتيالتجارةطرق
.والشامبالأناضول

←آشور:اسمجاءالمدينةومن
.الآشوريةالدولة←الآشوريون

الرافدينبلادشمالتقعالقديمةآشور
(الحاليالعراق)

دا ،جمهما  تجاريا  مركزا  آشورمدينةكانت

نحوالآشوريونالتجارانطلقومنها

ية،تجارمستعمراتأسسواحيثالأناضول،

كان ش/تبهكولأشهرها
(Kültepe/Kanesh)الحاليةتركيافي.

المسماريةالألواحآلافعلىعُثروهناك

والفضة،القروض،عنتتحدثالتي

اتوالشراكوالديون،والقوافل،والأسعار،

لوح القرض الفضي من كول 

في ( م. ق19-20)تبه القرن 

الأناضول

ضمن أرشيف التجار 

الآشوريين، يظُهر انتقال النشاط 

الاقتصادي إلى مرحلة القروض 

.والفضة والالتزامات التجارية

بطا  وله غلافا  طينيا  مختوما  مرت

.باللوح نفسه

المتحف يوضح أن الغلاف كان 

يحوي الوثيقة الأصلية، وأن 

النص كان يكُرر على الغلاف 

.للتحقق من محتوى اللوح
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لميلاد،اقبلالثانيالألفبدايةفيالتجارية

تجاريةشبكةآشورمنتجارأقامحيث

.الأناضولفيواسعة

همهاوأالقوافل،عبرالسلعينقلونوكانوا

اسالنحمقابلفيوالمنسوجات،القصدير
.وغيرهاالنفيسةوالمعادن

القوافلبواسطةتتمالرحلاتوكانت

ورآشبينالرحلةتستغرقوقدوالحمير،
.طويلةأسابيعوكانش

.وشهودوفائدة،استحقاق،

ثة،حديمصرفيةورقةليستالوثيقةلكن

الخطبكُتبتصغيرة،طينقطعةإنها

طينيغلافداخلوحُفظتالمسماري

.مختوم

منإبراء  يسجلآخرلوحوهناك

دقالقرضبأنإعلانا  أيفضي،دين

ةالمطالبالدائنحقمنيعدلموأنهسُدّد
.به

ترةالفتلكفيالتجارةأنلناتكشفإنها

العلاقاتمنمعقدةشبكةأصبحت

يطةبسمقايضةمجردوليستالاقتصادية،
:ذلكعلىمثالشخصينبين

عمره(قرض)و…تبهكولمنطينيلوح-

لوحالأمثلةأروعمن:عامآلافأربعة

(انالمتروبوليت)متحففياليوممحفوظ

رعشالتاسعأوالعشرينالقرنإلىيعود
.ةالفضمنقرضا  ويسجلالميلاد،قبل

وييساالفضةمنمقدارا  تسجلالوثيقة

كيلوغرامات،ثلاثةنحوأيمينا،ست

أنعلىوتنصبلللسداد؛موعدا  وتحدد

احتسابإلىيؤديالموعدفيالسدادعدم
.شهريةفائدة

عالمنافيجدا  مألوفشيءأمامأنناأي

وموعدمحدد،ومبلغقرض،:اليوم

السلعمنالأهملكن

تركهماهونفسها

:وراءهمالتجارهؤلاء

:الطينيةالألواحآلاف

ليستالألواحهذه

أوملكيةسجلاتمجرد

بلدينية؛نصوص

وعقودتجاريةرسائل

وحساباتوقروض
.ونزاعاتوقضايا

افلالقوحساباتتسجلألواحعلىعثركما

قةالمستحوالمبالغوالمدفوعاتوالنفقات
.للتجار

اسمهبتاجريرتبطالألواحهذهأحد

دا  رصينهايتهفيويسجل(إيلوم-إميدي)
.شاقلا  50ومينامقدارهالفضةمن

قدلللسلع؛تبادلمجردالتجارةتعدلمهنا
.وبةمكتذاكرةلهاقتصاديا  نظاما  أصبحت

كانربما:(القيمة)إلى(السلعة)من-

ظهورليسالرحلةهذهفيالأكبرالتحول

ةفكرظهوروإنمامستديرة،معدنيةقطعة

يمكنالمختلفةالأشياءأن:عمقا  أكثر
.واحدبمقياسقيمتهاعنالتعبير

كميةإننقولأنبالإمكانيصبحعندما

منا  معينمقدارا  تساويالحبوبمنمعينة

.غلاف اللوح الطيني المختوم

وهي من أجمل الصور؛ لأنها 

توضح للقارئ كيف كان التاجر 

.القديم يحمي الوثيقة

الغلاف الطيني يحمل أربع 

طبعات أختام أسطوانية، وكان 

يحتوي في داخله على لوح 

.مسماري يوثق دينا  من الفضة

أي أننا أمام شكل مبتكر جدا  من 

توثيق المعاملات وحمايتها من 

.التلاعب
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نتكوأنإلىبحاجةنعدلمفإنناالفضة؛

الطرفبهيرغبالذيالشيءهيالحبوب
.الآخر

للحسابوسيطا  الفضةأصبحتلقد
.والتسوية

.جديدا  شكلا  يأخذالمالبدأوهنا

ودا  نقبعدُ الفضةتكنلمأخرى،مرةلكن
.وزنا  كانتمسكوكة،

التيالمصطلحاتبعضفإنولهذا

إلىتعودجذورا  تحملاليومنستخدمها

كانت(شاقل)فكلمةالقديمة،الوزنأنظمة

أنقبلوزن،بوحدةمرتبطةالأصلفي
.لاحقةعصورفينقديةلفئاتاسما  تصبح

؟..العملةظهرتمتى-

اريةمعيمعدنيةقطعةبالعملةنقصدكناإذا

أوعلامةوتحملمحددوزنوفقصادرة

مرحلةإلىنصلفإننارسمية،صورة
.القصةهذهمنكثيرا  متأخرة

لكةبممعادة  المعروفةالعملاتأقدمترُبط

قرنالخلالالأناضول،غربيفي(ليديا)

ينالسنآلافبعدأيالميلاد،قبلالسابع
.أوروكألواحظهورمن

نممصنوعةالأولىالل يديةالعملاتكانت

الذهبمنطبيعيخليطوهو،الإلكتروم

زنومعاييروفقتنُتجوكانتوالفضة،

إقرارعلىتساعدعلاماتوتحملمحددة،
.قيمتها

تالعملاأقدمأنالبريطانيالمتحفويؤكد

العملاتوأنليديا،فيالأرجحعلىظهرت

صنعتوأنها،الإلكتروممنكانتالأولى
.معياريةأوزانوفق

عملاتاليومالمحفوظةالأمثلةومن

الأسد،رأستحملالإلكتروممنليدية

قبلالسادسالقرنإلىبعضهاويعود
.الميلاد

الإنسانيعدلم:جوهريتغيرحدثوهنا
.مرةكلفيالمعدنوزنإلىمضطرا  

يفتحملمعياريةقطعةهناكأصبحتلقد
.والقيمةللوزنرسميا  ضمانا  ذاتها

تدخلالمسكوكةالنقودبدأتهناومن
.التجارةتاريخمنجديدةمرحلة

؟(المال)ليديااخترعتهللكن

ليس(المالاخترعوا)الليديينإنالقول

نىبمعفالمال،المطلق،بالمعنىصحيحا  
.العملاتمنبكثيرأقدمأوسع،

منالسنينآلافذلكقبلهناككانت

والديون،الموزونة،والفضةالحسابات،

سويةتفيتستخدمالتيوالسلعوالقروض،
.الالتزامات

ومحددجديدشكلهوليديافيظهرالذي

ذاتالمسكوكةالنقودوهوألاالمالمن
.الرسميةوالعلامةوالمعيارالوزن

ولىالأاللِيديةالعملاتكانت
ووه،الإلكتروممنمصنوعة
الذهبمنطبيعيخليط
والفضة

نموذج آخر لغلاف اللوح الطيني 

.المختوم
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قيمةالفكرةاختراعبينكبيرفرقوهذا

ا  معترفقيمةتحملنقديةقطعةواختراع
.بها

إذا:النقديةالقطعةإلىالطينلوحمن-

ملالنقودأننجدكاملا ؛المسارإلىنظرنا

بدأتطويلةرحلةهناككانتفجأة،تظهر

يملكالذيالفلاحمناليومية،الحاجةمن

ملكيالذيالراعيومنالحبوب،منفائضا  

الأدوات،يملكالذيالصانعومنالأغنام،

أوالنحاسإلىيحتاجالذيالتاجرومن

الحساب،إلىالحاجةجاءتثمالقصدير،

التوثيق،إلىالحاجةثمالأرقام،فكانت

دتحديإلىالحاجةثمالطين،ألواحفكانت

ثموالمقاييس،الأوزانفكانتالقيمة،

ن،الديووتسويةالدفعتأجيلإلىالحاجة

نة،الموزووالفضةوالعقودالقروضفكانت

يرةصغقطعةظهرتالسنين،آلافبعدثم،

ىإليدمنتنتقلأنتستطيعالمعدنمن
.بهامعترفا  قيمةمعهاوتحملأخرى،

.النقودولدتهكذا

منوإنماواحد،قرارمنولافراغ،منلا

تهعلاقتنظيمإلىالمستمرةالإنسانحاجة
.وبالآخرينبالأشياء

؟..الطينألواحبهتخبرناالذيما-

ةالقصهذهفيالأجملالمفارقةتكمنربما

لميالاقتصادالتاريخصفحاتأولىأنفي

خزائنفيتحُفظولمفاخر،ورقعلىتكُتب
.الطينعلىكُتبتلقدالمصارف،

بضعةيتجاوزلابعضهاصغيرة،ألواح

وعددالشعير،أرقامحملتسنتيمترات،

وقيمةالتجار،وأسماءالحيوانات،

ونفقاتالسداد،ومواعيدالقروض،
.القوافل

القديمة،المدنبعضاحترقتوعندما

ة،صلابأكثرمادةإلىالطينألواحتحولت

رىأخأشياءاختفتبينماالزمن،منفنجت
.الناسأولئكحياةمنكثيرة

عام؛آلافخمسةأوأربعةبعدوهكذا،

فونكتشالعالمذلكآثارنقرأأننستطيع

ماكعنابعيدا  يكنلمالقديمالإنسانأن

عويبيويقترض،يحسب،كاننتصور،

دينهبويطالبشريكهمعويختلفويشتري

كميعرفأنويحاولضمانعنويبحث
.الأشياءتساوي

طعةقفيذلككلتختصروسيلةاخترعثم
.المعدنمنصغيرة

نالإنسارحلة…النقودإلىالمقايضةمن-

تكونربما:لذلكقيمةعنالبحثفي

ليلا  قمختلفةللنقودالحقيقيةالقصة

الحكايةتبدألماذتعلمناه،عما

جاءثمبالحاجة،بدأتبالعملة،

لديناثمالتوثيق،ثمالحساب،ثمالتبادل،

بعدثم،الموزونة،المعادنثموالائتمان،

جاءتالسنين،آلافامتدتطويلةرحلة
.العملة

الإلكتروممن الليديةالعملة 

(م. القرن السادس ق)

تمثل الانتقال من المعدن 

الموزون إلى النقود المسكوكة 

.وفق معيار محدد

المتحف البريطاني يوضح أن 

أقدم العملات التي ظهرت على 

الأرجح في ليديا، وكانت من 

، وهو خليط طبيعي من الإلكتروم

الذهب والفضة، وصنعت وفق 

.أوزان محددة
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انتكلناالإنسانتركهاالتيالكتاباتأولىأناللافتومن

ن،الإنساكأناقتصادية،كتاباتمنهامهمجانبفي

كانوأساطيره،ملاحمهبتسجيليبدأأنقبل

يأخذماويعطيومايملكمايسجلكيفيتعلمأنأولا  عليه

علىالمحفورةوالأغنامالشعيررموزبينومن

تاريخفيالتحولاتأكبرمنواحدةبدأتالطين،ألواح
.الحضارة

.ةمعدنيقطعةاخترععندماالنقوديخترعلمفالإنسان

ياءالأشقيمةأناكتشفعندماأعمق،بمعنىاخترعها،لقد

فيتحُفظأنيمكنالقيمةهذهوأنتقُاس،أنيمكن

ىإليدمنينتقلمعدنفيثمالكتابة،فيثمالذاكرة،
.أخرى

بلللأشياء؛تبادلمجردالتجارةتعدلمالحين،ذلكومنذ

التياللحظاتأحدتلككانتوربماللقيمةتبادلا  أصبحت

ىإل(أملكما)عالممن-الأولىللمرة-الإنسانفيهاانتقل
(؟..أملكمايساويكم):بكثيرتعقيدا  أكثرعالم
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إعداد

وفيق صفوت مختار

روايات استثنائية خلدت 
أصحابها
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منلكثيراسنجدالعالميالأدبعالمفيحثيثا  الوُلوُجعند

الكثيرنهامنستشفأنْ يمكنالتيوالمُصادفاتالمُفارقات

ؤىمن عنفالكشفيبدورهاستسُهمالتيوالأحداثالرُّ

لةرحفيوجدنالقدبالت سجيل،جديرةومساراتنقاط

فياهاسودُونساهمتبعينهارواياتهُناكأن  هذهالبحث

غمعلىحتىمُؤلّ فيها،وذُيوُعشهرة أعمالأليفهمتمنالر 
.أخُرىأدبي ة

فسوف(القلم)مجل ةرحلةفي منلكثيراونكتشفنتعر 
.الموضُوعهذاحولتدُورالتيالمُثيرةالأحداث

حلةنبدأ ستوشربيتهارييت)الأمريكي ةالكاتبةمعالرّ 

روائي ةأعمالبتأليفقامتالتي(م1811-1896

-المدفأةقص ص)،(م1862-الجزيرةلؤُلؤُة):مثلعديدة،

تحصللمذلكومع(م1875-وجيراننانحن)،(م1872
.تذُكرشهرةأيهّعلىالأعمالهذه

(توُمّ مّ العكُوخ)روايةتأليفهاعندبالط بعالأمراختلف

آلافثلاثةمنهابيعوقدم،1852عامفيصدرتوالتي

لىالأي امفينسُخة ألفمئةثلاثمنوأكثرلصُدُورها،الأو 

ل،العامفينسخة ترُجمتم1860و1852وبينالأو 
واية .لغُة(32)إلىالرّ 

بالأدفيمكانتهُاترُسخأنالكاتبةاستطاعتوبذلك
وايةهذهبفضلالأمريكي .الرّ 

قأن  مالالش  لأهاليالكاتبةأثبتت(توُمّ العمّ كُوخ)في الرّ 

االإنساني ة،والقيمالمبادئأبسطمعيتنافىنظام الجنوبأم 
.وصاحبتهاوايةللرّ  والعد اءبالكراهي ةينضحفكانالأمريكي

حملات  الكاتبةعلىالجنوُبفيالإقطاعيونشنوقد

،إعلامي ة   ي ة  ومعتوقيع؛بدُوندتهديرسائلتلق تكماضارّ 

منكسبتهيالذالماديبالعائدالعبيدقضي ةتدعمظل تذلك
.مُؤل فاتهانشر

ئيس(ستوبيتشرهارييت)زارتوعندما كيالأمريالر 

ر(م1865-1809-لنكولنأبراهام) يدللعبالأعظمالمُحرّ 

وقف-الأبيضالبيتفيم1862عامأي اممنيـومذات-
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تهزأنلهاقدرالتيالمرأةلهذهواحترام  تبجيل  في

تجُنّ دوالعالم،ضمير(توُمّ العمّ كُوخ)الخالدةبروايتها

بالزنُّوج،لالن ازالس احقالظُّلمضدّ الأمريكيالعامالرأي

لأهلي ةاالعبيدتحريرلحربوالمُدافعةالمُوحيةتكونوأن

يراتهانظعلىالش مالي ةالولاياتفيهاانتصرتالتي

الص غيرةيّ دةالس  أيتهاأنت  أهذه":قالالجنوُبي ة،الولايات

:يقوُلستطرداثمُ  "؟..الكبيرةالحربهذهكُلّ سب بتالتي

تلكمُؤلّ فةبوصفك  بك  أرُحببأنْ لسعيدإن نيحسنا ،"

واية "العظيمةالرّ 

ا -1816-برونتيشارلوت)الإنجليزي ةالأديبةأم 

د ةلهاصدرفقد(م1855 عري  أدبي ةأعمالع  لمولكنة،وش 

التي(رإيجين)روايتهاسوىوالخُلوُدالش هرةلهاتجلب

مالروائي اأثرا  تعُتبرحيثم،1847عامفيصدرت

المُتناقضةةالإنساني  المشاعرلكُلّ  تحليلمنعليهانطوت

،حُبّ ،من ،وبغُض  .وندم  وخوف 

الظُّلماةحيعاشتالأبوينيتيمةفتاةحولتدورقص ةوهي

أنطاعتفاستوالعزيمة؛الإرادةقوي ةكانتلكن هاوالقهر،
.قررتهاالتيالس عادةلنفسُهاتحقُّق

وايةحق قتوقد فترُجمتالن ظير،مُنقطعتجاري انجاحا  الرّ 

ستو بيتشرهارييت 
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وايةاحظيتكماالعالم،لغُاتمُعظمإلىترجمتهُاوأعُيد لرّ 
.إيجابي ة  نقدي ة  بمُراجعات

وهذهعلىالاختياروقعالإنجليزي؛الأدبتاريخ ايةالرّ 
ةلتحتل .روايةعشرينمنالمُكونةالقائمةق م 

تشبهةتراجيدي  رُؤيةتحملروايةهي(وذرينجمُرتفعات)

مثلتإن هاالبشر،ومصائرالقدرحولالإغريقيةالمآسي

لموتواالكُرهفيهيمتزجالذيالحُبّ صُورمنصُورة
.الانتقامورغبةوالعنُف

وايةوعن وائيالن اقديقوُلالرّ  -ألنوالتر)زيالانجليوالرّ 
Walter Allen-1911-1995وذرينجمُرتفعات":(م

يدتجسفهيبالإنجليزية؛كتبتالتيالرواياتأروعهي

هذامعنىووالحياة،الإنسانلطبيعةالفردي ةبالغلفهمكامل

مُحيّ ر،عالواقفيبلالكفاية؛فيهبماغريبالمضمُونأن  

ةالفنّ ي  الن احيةومنبة،شائأيّ الف نّ يالت عبيريشُوبلابينما

رادكونجوزيفأوجيمس،هنريأوأوستن،جينتكتبلم

وايةفيالفنّ يالش كلأساتذةكبار شيئا  ليزي ةالإنجالرّ 
"يفوُقهُا

ديماسألكسندر)الأديبحيثفرنسا،إلىإنجلتراومن

منالعديدبتأليفقامالذي(م1895-1824(الابن)

وايات -وبب غاءاءنسأربعمُغامرات):مثلوالمسرحي ات،الرّ 

جوهرة)،(م1850-أقوياءرجالثلاثة)،(م1847

إميلي)أيضا  الإنجليزي ةالأديبةتركتالوقتنفسفي

ماولكنالأشعار،منالعديد(م1848-1818-برونتي

ماالتي(وذرينجمُرتفعات)لروايةتأليفهُاهُوحقا  خلدها

واياتلّ كُ بينالص دارةمكانوتحتلالآن،إلىتقُرأزالت الرّ 
.العالمي ة

وايةصدرتوقد لالرّ  ةلأو  كمام،1947عامفيمر 
.الكاتبةوفاةبعدم1850عامفيصدرت

وايةترُجمت منثير  بكوأوحتالعالم،لغُاتمُعظمإلىالرّ 

.العالمحولةوالتليفزيوني  والسينمائي ةالمسرحي ةالأعمال

مجمُوعةمعي ةإنجليزتليفزيوني ةقناةأجرتهاستفتاء  وفي

واياتأفضللاختيارالأشخاصمنكبيرة فيكُتبتالتيالرّ 

برونتيشارلوت 

برونتيإميلي 
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،(م1855-الملكة

-امرأةعذاب)

الأميرة)،(م1865

،(م1871-جُورج

غادة)روايةتظللكن

بهاكتوالتي(الكاميليا

هيم،1848عامفي

واية لهقتحق  التيالرّ 

وعوالذُّيُ الشُّهرة

اركببيناسمهوخلدت

.نالعالميّ يالأدُباء

الكاتبيبرزوفيها

المُجتمعأخلاقيات

رنالقفيالفرنسي

إلىجديدمنونعوُد

ةالمُت حدالولايات

حيثالأمريكي ة

وائي ة ماييزالوُ)الرّ 

-1832-ألكُوت

التي،(م1888

منالعديدأصدرت

:لمثالأدبي ة،الأعمال

-الخُرافاتزهرة)

لقط ات)،(م1854

-المُستشفىمن

درتأصثمُ  ،(م1863

رة،شهالأكثرروايتهُا

إلىرفعتهاوالتي

:الأدُباءكبارمصاف

يف(صغـيراتنساء)
الط بقةأخلاقياتعليهطغتالذيعشر،الت اسع

فرتاستغوإن-الخاطئةللمرأةمكانلاحيثالارستقراطية،

لالمُجتمعنظرفيفهي-وتابتالله الأسُرةعلىخطرا  تشُكّ 
!..دحرهايجبثم  ومنالبرُجُوازي ة

لتوقد وايةتحو  ومنم،1852عامفيمسرحي ة  إلىالرّ 

لعُرضتثم   ةلأو  علىمر 

رونتيلـ إميلي ( وذرينجمرتفعات )رونتيلـ شارلوت ( جين إير)رواية 

(الابن)ألكسندر ديماس )

فيبباريس(فودفيل)مسرح

فبرايرشهرمنالث اني
.م1852عام

غادة)مسرحي ةلاقتولما

منساحقا  نجاحا  (الكاميليا

الموسيقارلبثماالبداية؛

جوزيبي)الش هيرالإيطالي

أنْ (م1901-1813-فيردي

لها هُومُوسيقي ّ عمل  إلىحو 
،La traviata-لاترافياتا)أوُبرا

لتمث  والتي(الس اقطةالمرأةأو

ل ةلأو  تغيربعدم،1853عاممر 

منالبطلةشخصي ةاسم

يتافيول)إلى(جوتييهمارجريت)
(فاليري

لجزأين، .م1869عامفيوالث انيم،1868عامفيالأو 

لالجُزءصادفلقد وايةمنالأو  كبيرا ،اتجاري  نجاحا  الرّ 

إيجابي انقدا  لالعملاقىكمانسُخة،ألفيمنأكثربيعتم  فقد

واالنُّق ادوصفماوسُرعانللغاي ة؛ :بأن هاالجديدةيةالرّ 

(كلاسيكي ةرواية)

اءناديكما إصداربضرُورةالقرُ 

ديبةالأكتبتوبالفعلثان؛جُزء

يضا  ألاقىوالذيالث انيالجُزء
.كبيرا  نجاحا  

ةللمر  الجزأينكلانشُروقد

لى عامواحد  مُجل د  فيالأو 
.م1880

وايةالمسرحاقتبس م  وتالرّ 

علىفصُُولأربعةفيتمثيلها

عام(برودواي)مسرح
.م1912

مالأفلامنالعديدإنتاجوتم  

وايةاتعالجالتيالسينمائي ة لرّ 

لهاكان وأخرهام،1918عامأو 
.م1994عامفي
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ألكُوتلوُيزا ماي 
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وائيةوأخيرا   مارجريت)الأمريكي ةالرّ 

دةواحروايةسوىحياتهافيتؤُلّ ف

لمالتي(م1949ـ1900-ميتشل

ا،وذُيوُعهشهرتهافيسببا  كانت

معذهب)روايةصدرتفحين

يح عاميوُنيوُشهرفي(الرّ 

تتوق ع(ميتشل)تكنلمم؛1936

أشهررواياتهاتصبحأن

انتشارا ،أمريكي ةروايةوأكثر

العامذلكنهايةفبحلول

وايةمبيعاتزادت الملحمي ةالرّ 

ينُشرآخركتابأيّ مبيعاتعلى

الكتابباستثناءأمريكاتاريخفي

حجموصلفقدالمُقد س،

فينسخةألف(50)إلىمبيعاتها

،يوم   ليةالتاطبعاتهامنوبيعواحد 

ستةفينسخةمليونمنأكثر

(37)منأكثربيعتم  كماأشهر،

ع بْردولة(38)فينسُخةمليون
.العالم

حتىقائمةالحقيقةهذهزالتولا

التييةالإضافالط بعاتبفضلالأي امهذه

وايةلهذهصدرت ذههكُلّ مرّ  علىالرّ 
.السنوات

(تزربولي)جائزةعلى(ميتشل)حصلتوقد

فيعةالأدبي ة رائعتهاعنم1937عامالر 
يحمعذهب) (الرّ 

هذهعلىبحصولهاأحديفُاجألمحيث

ةالفلكي  المبيعاتفأرقامالجائزة،

اوية، عُرضالذيالسينمائيوالفيلمللرّ 

فيسواءقياسي ةأرقاما  وحق ق

أوالإيراداتفيأوالمُشاهدينعدد

عليهاحصلالتيالأوسكارجوائز

عتتوق  منطقي ةمُقدماتكانت

.الجائزةهذهمثلعلىحُصُولها

مارجريت ميتشل
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إمام أهل الرأي
أبو حنيفة النعمان

إعداد رئيس التحرير

سمير عالم
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س،الناحياةعنمنفصلةيوما  الشريعةمقاصدتكنلم

نهمالغايةتكنولموآخرتهم،دنياهمفياحتياجاتهموفهم
.حياتهمأمورفيالناسعلىالتضييقهو

عرضإذاوسلمعليهاللهصلاللهرسولوكان

منهلأمتواضحا  منهجا  ليقدمأسهلهما؛اختارأمرينعليه
.بعده

العلماءمنكبيرعددعملالإسلامي؛التاريخمدىوعلى

نةالسونصوصالقرآنية،النصوصدراسةعلىوالفقهاء

كانماحيالشرعيةأحكاماستنباطومحاولالشريفة،
.أمورهامنالأمةعلىيستجد

أسسالذيالكبار،الفقهاءأولئكأحدحنيفة،أبووكان
.الحنفيبالمذهبلاحقا  عرفتفقهية؛مدرسة

ه،وفكرسيرتهمنجانبا  سنتناولالموضوع؛هذاوفي
.الإسلاميالفكرفيوأثره

أبايكُنىمرزبان،بنزوطىبنثابتبنالنعمانهو

بنالملكعبدخلافةفيهـ،80سنةبالكوفةولدحنيفة،
.هـ150سنةببغدادوتوفيمروان،

بيأبنعليزمنفيأسر(زوطى)الفارسيجدهأنقيل

.فأعتقهثابتاشتراهوقيلعنه،اللهرضيطالب

منكانتالوقتذلكفيوهيالكوفة،فيحنيفةأبونشأ

انتكحيثالإسلامي،العالمفيوالفكرالعلمحواضرأكبر

حدىعلوالتجاروالقراءوالفقهاءالمحدثينملتقىالكوفة
.سواء

واعأنمننوعوهو(الخز)فيتاجرا  حياتهحنيفةأبوبدأ

فهميفجعلتهفكره؛فيأثرا  التجارةلهذهوكانالثياب،

وعنأكبربشكلللناسوالاجتماعيالاقتصاديالواقع
.قرب

العلم؛اتوحلقالمساجدفيومنعزلا  متفرغا  فقيها  يكنلم

الناسأحوالعلىمطلعا  السوق،رجالمنرجلا  كانبل

ةاليوميتعاملاتهمفييعايشونهاالتيالمشاكلوتلك
.والبينية

أبيبنحمادبعدهالزمثمالشعبي،الإماممجلسدخل

كفقيهحينهاحمادإلىينُظروكانسنة،18لـسليمان
.الأولالكوفة

العواصمبينتنقلحينها؛العلمرجالكلوكحال

ةالمنوروالمدينةالمكرمةمكةإلىوسافروالحواضر،
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"مخرجا  لهانظروا:قالشدةوفيهشيء

بفقهكبرىعنايةأولىالتجارة؛فيعملهوبسبب

كتبنصففجأتوالقضاء،والاقتصادالتجاريةالمعاملات

،والشركاتوالإيجارات،البيوعفيتقريبا  الحنفية
.والقضاءوالأوقاف،

يها،فيفتيأنقبلكاملةالمسألةيتصوراللهرحمهكان

افها؟أطرماتتم؟كيف:فيسألحولها؛البحثفيويتوسع

المحتمل؟الضررما

م،الإسلافيالقضاةقاضيأولصاريوسفأبوتلميذه

وصارالمذهبدونالشيبانيالحسنبنمحمدوتلميذه
.لاحقا  وزيرا  

قضاءالديوانإلىالدرسحلقةمنحنيفةأبيفكرفانتقل
.لاحقةلقرونالرسميالدولةفقهوصاروالدولة،

فكان:دقيقا  ترتيبا  الاستدلالمصادرحنيفةأبورتب

تعلقيوفيماشيء،كـلعلىعندهمقدما  الكريمالقرءان

عمر،ابنمولىونافعرباح،بنعطاءبـوالتقىوالبصرة،

اقالعرفقهبينحنيفةأبوجمعوبذلكمالك؛بنوأنس
.الحجازوفقه

همذهبمنلتجعلخصائص؛بعدةحنيفةأبيفكرتميز

بماورالإسلامي،العالممساحةعلىانتشارا  المذاهبأوسع

.الحياةمستجداتاستيعابعلىقدرةأكثرها

كانوامنمقابلالرأي،أهلإمامبأنهحنيفةأبوواشتهر
.الحجازفيالحديثأهلبأنهميوصفون

كانبلالهوى؛لموافقةالاجتهادتعنيالمسألةتكنلم

نباطواستالشرعيةالنصوصلفهميسعىعقليا  منهجا  

تعالىاللهعنجاءإذا":يقولكانخلالها،منالأحكام

ليهعاللهصلاللهرسولعنجاءوإذاوالعين،الرأسفعلى

نا،اخترالصحابةعنجاءوإذاوالعين،الرأسفعلىوسلم

"رجالونحنرجالفهمالتابعينعنجاءوإذا

هجه،منفيواسعةمكانةللقياسحنيفةأبوأعطىوبذلك

ىإليعمدفيها؛شرعينصلاجديدةمسألةواجهإذافكان

منوعليه،ويقيسيشبههآخرنصفيالعلةعنالبحث

بجامعالخمرعلىمسكركلتحريمقاسأنهذلكجملة
(الإسكار)

قادرا  نليكوويتسعيتمددلأنحنيفةأبولفقهسمحماهذا
.الناسحياةعلىتطرأتطوراتأيمواكبةعلى

هاأتباععدديتزايدلأنالفكريةلمدرستهسمحتوكذلك

وأالمدرسةنفساتباعكانتهناالمسألةلأنوتلاميذها؛

اوىفتتقديممجردوليسالأحكام،استنباطفيالطريقة
.حدثلكلجاهزة

إذافكانللتعنت،لاللتخفيفجاءتالشريعةأنرأى

منجعلوبذلكالناس،علىالأيسراختاردليلان؛تعارض

شكلبفقههعليهابنىالتيالكبرىالقاعدةالرخصةفقه

نصفيهيردلمماالإباحةالأشياءفيالأصلوأنعام،

.حلالفهوبالتحريم

املاتالمعلجعلالفقهيةالأحكاماستنباطبابفيوتوسع

يفكثيرةشروطفيوخففالباب،سدمنبدلا  جائزة
.العامةلحالمراعاةوالمعاملاتوالطهارةالصلاة

عنلسئإذاحنيفةأبوكان":يوسفأبوتلميذهيقول
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ضة؛والاستفاالشهرةفيهايشترطكانالنبويةبالسنة

أوالقياسخالفتإذاالآحادأخبارعلىالاعتمادمنوقلص

هيخالفلممابهيأخذكانالصحابة؛إجماعوفيالأصول،
.الأصولإلىالفروعردالقياسوفيآخر،صحابي

وأكثرهاالأحكاماستنباطفيحنيفةأبوأدواتأهمومن

جليالالقياستركيعنيكانوالذيالاستحسان،تميزا ؛

لمصلحةمنهأقوىدليلإلىأومنه،أخفقياسإلى
.راجحة

فقهية؛منظومةبناءإلىيهدفكان

يوالتالفروع،منكليةقواعدباستخراج

دهبعومنالحنفيللفقهمنهجا  أصبحت
.كلهالإسلاميللفقه

يزوللااليقين):قواعدهأشهرومن

تجلبالمشقة)،(يزالالضرر)،(بالشك
(محكمةالعادة)،(التيسير

المذهبجعلفيأسهمتالقواعدهذه

هبعدحنفيفقيهأيأنيعنيمامرنا ،

ةحادثأيعلىالقاعدةينزلأنيستطيع
.جديدةومسألة

هناظرحينحياته؛فيالوقائعأشهرمن

وجودينكرونالذين(الدهرية)منجماعة
.وتعالىسبحانهالخالق

نتكلمأنقبلأخبروني":بالقولحديثهفبدأ

ذهبتدجلةفيسفينةعنالمسألةهذهفي

عودوتبنفسها،وغيرهالطعاممنفتمتلئ

منلكذكلوترجع،بنفسهافترسوبنفسها
"؟..أحديديرهاأنغير

"أبدا  يمكنلامحالهذا":فقالوا

ذاهفيفكيفسفينة،فيمحالا  هذاكانإذا":لهمفقال
"؟..وسفلهعلوهكلهالعالم

مصادرفيلهامشابهةأخرىبصيغةالقصةوردتوقد

فيتقولونما":حنيفةأبوالإماملهمقالحيثأخرى،

لوءةممبالأحمال،مشحونةسفينةرأيتإنيلكميقولرجل

مة،متلاطأمواجالبحرلجةفياحتوشتهاوقدالأمتعة،من
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يهافليسمستويةتجريبينهامنوهيمختلفة،ورياح

هليدفعها،متعهدولاويسوقها،ويقودهايجريهاملاح
"؟..العقلفيذلكيجوز

"الوهميجيزهولاالعقل،يقبلهلاهذالا،":فقالوا

لعقلافييجزلمإذا!؟..اللهسبحانفيا":حنيفةأبوفرد

جوزيفكيفمتعهد،غيرمنمستويةتجريسفينةوجود

وسعةأمورها،وتغيرّأحوالهااختلافعلىالدنياقيام

ومحدثوحافظصانعغيرمنأكنافهاوتباينأطرافها،
"؟..لها

همقولتحنيفةأبوفيهاقالشهيرة،أخرىحادثةوهناك
.هذامنايوإلىالناسبينيترددمثلا  راحتوالتيالشهيرة

مسجد،الفيتلاميذهعلىدرسا  يلقيحينهاالإمامكانحيث

مادا  ويجلسالفجر،صلاةوقتدخولعنيحدثهموكان

لكذفيتلاميذهاستأذنوقديعانيها،آلامبسببرجليه
.العذرمنهموطلب

والوقارالهيبةعلاماتعليهتبدورجلالمسجدإلىدخل
.بيضاءملابسويلبسكثيفة،بلحية

يعقصحنيفةأبوجعلماتلاميذه؛بينوجلسالرجلفتقدم
.للرجلتوقيرا  رجليه

نيإحنيفةأبايا":الرجلقالالوقت؛بعضمضىأنبعد
.سائلك

يفطرىمتالفتوى،فيعليهيتُكلعالما  كنتإنفأجبني
"؟..الصائم

"الشمسغربتإذايفطر":حنيفةأبوفرد

ذلكشمستغربلموإذا":آخربسؤالالرجلفأردف
"؟..يفطرفمتى..اليوم

ولتهققالالرجل،غباءحقيقةحنيفةأبواكتشفأنبعد
"رجليهيمدأنحنيفةلأبيآن":الشهيرة

رالمنصوجعفرأبوالخليفةعليهعرضهـ؛146سنةفي

بمنصأعلىكانوالذيبغداد،فيالقضاةقاضيمنصب

.حينهاالدولةفيقضائي

"لذلكأهلا  لست":واحدةبجملةحنيفةأبوعليهرد
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"لذلكأهلأنتكذبت،":وقالالمنصورفغضب

لستأنينفسيعلىشهدتفقد":بهدوءحنيفةأبوفقال
"؟..بأهللهلستماتولينيفكيفأهلا ،

ض؛الرفعلىحنيفةأبووأصرطلبه،علىالمنصورأصر

لىإشهورا ،الحالواستمروجلده،بحبسهالمنصورفأمر

.النهايةفيسراحهأطلقأن

تماقيلبغداد،سجنفيحنيفةأبوتوفيهـ،150سنة
.مسموما  ماتوقيلطبيعيا ،موتا  

ألفا ،50نحوعليهوصلىجنازته،فيكلهابغدادوخرجت
.حدادا  أيام7لـالدكاكينوأغُلقت

اعا ،اتسالأربعةالمذاهبأكبرالحنفيالمذهبيعدواليوم،

أسياوجمهورياتالهند،باكستان،تركيا،فيينتشرحيث

ينقوانمنوالكثيرالشام،العراق،أفغانستان،الوسطى،

منمأخوذةالدولبعضفيوالمعاملاتالشخصيةالأحوال

.الحنفيالفقه

ةوالفقهيالأصوليةالقواعددونمنأولحنيفةأبوكان

عقيدةالفيكتابأول(الأكبرالفقه)وكتابهمنهجي،بشكل
.السنةأهلطريقةعلى

لعقلا:فهيكلمة،فيحنيفةأبيفكرنلخصأنأردناوإذا
.بالنصالمنضبط

يكنولم،الناسعلىفيضيقالنصعلىجامدا  فقها  يكنلم

الةالأصبينفيهجمعالهوى،فيتبعالنصمنمتفلتا  
.والمرونةالثباتبينوالعقل،النقلبينوالمعاصرة،

اسالنواقععلىوتطبيقهاالشارعمقاصدفهمحاولفقه
.والعدلاليسرلهميحققبما

يزاللاالله؛رحمهوفاتهعلىقرنا  13نحومضيوبعد

المسلمالإنسانواقعفهمعلىوقادرا  صالحا  منهجه
.مناسبةأحكامواستنباطالمعاصرة؛وإشكالياته
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حمم وقيم
في مسيرة رولا ماجد

بقلم الشاعر

حسين خليل شعيب
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فبوارتظللّوحبر،عطربرعمكانتمذقربعنعرفتها

عرهاوتتأبطّالمنتصبينكتفيهاش عرها وبحقيبةر،البكش 

فاسأنتهبهمالزرق،أطفالهاتحتضن(الغنغاريةّ)خصرها
.شاردةكقطّةالأمانلمطارحوتنقلّهملهاثها،منالحياة

أفقو(ستالين)وبطش(لينين)فكرمنثوريةّخلطةهي

طلقةمنملقحّةوصرخة(ماو)وتجربة(تروتسكي)

دالميلاجنوبيةّ...نوالوجرأةليندا،وصحوةبوحيرد،
.المدىانفجاريةّالصوت،عروبيةّ...والموت

.ارالأقدمعخاضتهاطاحنةمعاركمننهلتهالمبكرنضجها

إلىعبرتْ فيهصدع  ومنعليه،وتقدّمتعمرهاسبقت

اقر؛علثورةمسبقةبمشاهدالأبعادلهاقرّبغيب  غياهب

ينها؛دواوأوّلوكان(تلدعاقر)بـوردّترأتمافاستبقت

خّرتذماكلأطلقتالمحليةّالثوريةّالاحباطاتوقعوعلى

مالآلاثورةبمفهومهاصاغتوغضب،نقد  منبحنجرتها

قيدلثوالثادواوينها،ثاني(مصلوببنبضثائرة)وأطلقت
.الاعتصار

نيةّ،جيسروةقامتهاجاذب،مغناطيسيّ بحضورتتميزّ

.عاليةقيمةقصيدتهاتهبفكريةّثروةصحوتها

مهورجلهاويكونتكونأنيجبحيثوضعتهاإشكاليتّها
.مجاملةلاإعجابا  لهاويصفقإشكاليتهايعي

ارهامستسيرّشعوريةّبلاويديهانطقهابينالتلازم

القولزمبتلامنهاإيمانا  تبوح،بمالصدقهايشيرالمنبريّ 

المواجهاتفيخاصةالقولصاعقالعملوأنالفعل،مع
.الثوريةّ

فاتنةة  تفعيلفيوحرّةعمودها،فيالعظمحتىّخليليةّ
.الشطرقيدمنروحهاعتقت

بينلالتنقّ لعبةيحترفالنزاع،شرساليراع،حرّ نثرها
.الهاويةبمنحدراتالانزلاقدونوالرمزالصورة

تلاع،الاقعلىعصيةّألوانهقديمزرع  بستانعاميتّها

ئتيهرتخترقأنتحاولمحكيةّبوجهوتاريخهعمرهيوصد

بلابلالفجرذاكرتهمنوتسرقولسانه،لباسهوتعصرن
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مسياتهأوقناديلزينبياّتهشذىفيباق  وهووالسنابل،

.والتينوليمونهوزيتونه

اج،المزمتقلبّالإيحاءجريءالثرى،التوريةوارىغزلها

بماصّ وينالنصضوابطمنأحيانا  يتفلتّالمجاز،غزير
.أحاسيسهاإليهتوحي

لاكالسيل،جارفكالليل،حالمالوفاء،سموءليّ حبهّا
.فيهلهوولامعهمزاح

ابهاشمافشلحتالعاطفيةارتباطاتهاأسسبقواعدهأرست
.العلاقاتمسارواستصلحت

ويلقيهاقصيدتوجنتيّ يحمّرخجولشفق  رومانسيتّها

ويفسحيالالخطيرُ فيهيباتحالما  نعاسا  الليلعيونعلى
.محلقّاتهالعبورالمجال

أجلمنالإبداعرابطة)المثقفينمننخبةمعأسّست

حداثةرغموترأستهاأطلقتها،2017(لبنانفيالسلام

ةالهادفالأمسياتتنظيمفيونشطتاسمهافلمعسنها؛
.النخببتكريموالاحتفالاتوالندوات

أبهتولمالتضحيات،بلالهزائم؛تفرضهلابسلامآمنت

مساراتبفتقدّمتمسالكها؛وعورةرغمإليهالوصولبآليةّ
.ميلالألفبمسيرةالآنوماضيةبأخرى،وتوقفّت

بعادالأمربعّهفيتتلاقىالأضلاعمتوازيالشعريإطارها

.والانسانيةّوالعاطفيةوالاجتماعيةّالسياسيةّ

فيوغاصتندبه،شيفرةوفكّكتوطنهاوجعقرأت

توحطّ الأسود،آلامهصندوقيرقدحيثإلىجلدهمسامات

مرتزقةلسباقفرسبعدفيماباتتثورةساحةفيمنصتها

امتطاءعلىيتسابقوالكلّ واستخبارات،وأجهزة
.متقدّموطنيّ تماسإلىفغادرتهْاصهوتها؛

وههموجوعرّتالتجويعيينجلودسلختمفردتهابأظافر

ءالدماحيثقبلتهاباتجاهوصعودا  التمثيل،زيفمن

دفاعا  رحاهاتدورالتيوالمعاركالأرضوملحوالشهداء
.العربيةّالكرامةملامحآخرعن

وترجمتومسارهااسمها(عاملة)صخورعلىنقشت
.للترابانتمائهاعشق

فيوتموضعيراعهاحطّ بركانهارئةمنزفرةبعدوعلى

أوجهتلبسالذئابحيثالجنوب،جنوب

.غنمقطعانوالعربانالرعيان،

زهارموفكّكتبلغتها،الفلسطينيةّالتجربةقرأت

الزيتونغصنإلىالنكسةإلىالنكبةمن

.والطوفان

ةالعصيّ عزّتهاحيتّبلغزّة؛بنكبةتعزّ  لم

.الخنوععلى
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بوارثوشخصنتهاشخّصتهاموضوعيةقاعدةوعلى

دراسةبفلسطين،أناوانكساركنفانيغسانفكاننكبتها،

انغسرسائلفيالأناانكسار)بمعنونةنفسيةعلمية

فيعلامةأقصىفيهانالت(السمانغادةإلىكنفاني

مجاليفرفعتهاوثقّكتابفينشرتهاالماجستير،رسالة

.والتحليلالبحث

البرديورقعلىودوّنتيراعهاحطّ الكنانةأرضعلى

.دورهاتستعيدأنمصروطالبتعتبها

دنوأرالمسيحبطهرالشعريةجيناتهاتعمّدأنإلاوأبت

بزفرتينانص  ضفتّيهصفحةعلىودوّنتإليهفسرتالنهر؛

تضيقبقاعة..السياقمسارفحواهمايحذفناطقتين

.بانفلاشها

حصونودكتحممهاأطلقتجمر؛منمنبروعلى

اتزخّ منبوابلشرائعهموأمطرتالشرعيةّالمحاكم

مشالشرعشيخياربكّ":بـوذيلّتهاغضبها،

وصليبهلالها،نقيضالمسلمينهلال"...ربيّ

درهاصعلىفالمعلقانصليبها،يشبهلاالمسيحيين

أصقاعامتدادعلىأتباعولهمامتحاباّنرمزان

قتعشمارياّويمكناتعمّد،بالديرأنايمكن":الأرض
"محمّد

همومحملتالتجارببهمومالمثقلكتفهاعلى

سباتمنإيقاظهاوحاولتالمستضعفةالمرأة

هاووجّهتوحرّضتهانهرتهاوبالصوتالموت،يشبه

.القيامةتنتظرهاحيثإلى

شاؤمالتمفاهيمنسفتجهلمقابلحق ّ وبعصبيةّ

أنّ أكّدتالشعريوبمجازهاالأنثى،بولادة

معقبالتنسياختارتهاالتيهيالبيولوجيةّهويتّها

أنثىتفرضُنيلغة  منأولدُ حرف  من":الرب
"بخياري

تفلتّعليهاعزّ عزيزتها،الأنثىلبيروت

المال،ذئابلسطوةوانصياعهشرايينهاأوجهأحد

دمهمنسلخواالعصرومواكبةالرقيفبدعوى

شارعوأطلقوهووظّفوهفاستثمروهدمه،لون
مثقفّينلأشباهمرتعا  وجعلوهرائجةمستوردات
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وضائهضمنتبعثرمافلملمتالليل،علبفيومتسكّعين

مقهىفيعلوانخالدزرعهامحتللجيفةأثروبقايا

وعقمّتالشواهدالمتساقطاتتدويرفأعادت(الومبي)

ئةرمنأنفاسوببعضالماءوعيونالدمعبملحشوائبه
.وأدونيسودرويشوكنفانيحاوي

المقاهيمقاعدمساماتفييباتهناكضوعهازالما

:تقولفدمه،نقاءالوجهلذاكيعيدتصحيحبابتكارونجحت

ير  يصأنويحلمُ سكّين  ينامكانالحمراءشارعفي"

"...حمامة  

ويشهدبسلامليحياسكّينإلىأحيانا  يحتاجالسلامفحتىّ

كاتبوكتابنصمعالحبرحركةتفاعلعلىالفكربحمراء

البوحفضاءفيويطلقهماأزرقهإلىليضمّهمانص،
.متحابيّنعاشقينطيرين

نم  داخلفيبقيمنهابعضولكنإطلالاتها،هيكثيرة

ماجدرولا...المكسورعمرهاوصدعوحبهّاحبوهاشهد

بة بة،مُحار  وقعفعلىاستراحة،مُحاربولكلّ ومُحار 

ركنكلّ فيلهاالمواجهات،غبارومتساقطاتمنهكاتها
.تستريحأنحقهّاومناستراحةمحطةمواقعهامن

الآنظروتنتأجنتّها،ثوريةّلتضمنبيولوجي افحملت
.الرايةلتسلمّهمولودها
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الطاقة الحيوية
علوم زائفة وحقائق مخفية

إعداد رئيس التحرير

سمير عالم
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علىنالناشطيوصفحاتالتلفزيونيةللقنواتمتابعكل

ارانتشمدىسيلاحظحتما  الاجتماعي؛التواصلوسائل

الأخيرة،السنواتفيوممارساتهاالطاقةعلومأفكار
.والفتياتالشبابأوساطفيخاصة

رويجالتفيجدا  ناشطونالمجالاتهذهفيفالمتخصصون

القنواتشاشاتعلىظهورهمويتكررالعلوم،لهذه
.البرامجمنكثيرفيضيوفا  ويحلونالفضائية،

منلتدريبيةدوراتتقدمالتيالمراكزانتشارجانبإلى

دمتقأنهاتزعموالتيالمجال،هذاإلىالدخولفييرغبون
.كثيرةلمشاكلعلاجيةوحلولدورات

وغا،اليالشاكرات،،الريكي:مثلمصطلحاتأصبحتبحيث

ثقافتنامنجزءا  المكان،طاقةالتأمل،الجذب،قانون
.النقاشاتحولهاوتدور

اضةبريأشبهممارسةلنا،بالنسبةاليوغاكانتمادائما  

هذهجملةانتشارولكنالاسترخاء،علىالإنسانتساعد

فيللتوسعالباحثينبعضاستفزوالممارسات؛الأفكار

وخطورةخطرهامنالتحذيروبالتاليحولها؛البحث
.عليهاتقومالتيوالعقائدالأفكار

ماهذا؟..منهاالإسلامموقفوما؟..العلومهذهحقيقةفما
.التحقيقهذافيبيانهسنحاول

اتفلسفرحممنالحيويةالطاقةبعلومتعُرفمانشأت

ذيةوالبوالهندوسيةالفلسفاتهيأبرزهاقديمة،شرقية

سفيوفلعقديأصلعلىتبُنىوهيالصينية،والطاوية

واحدة،(كونيةطاقة)عنعبارةكلهالكونأنوهوواحد،

هذهلومراكزمساراتعلىتحتويكبشرأجسامناوبالتالي

بسببتحدثوالجسديةالنفسيةالأمراضوأنالطاقة،
.الطاقةهذهفيخللأوانسداد

:وأدواتهامفاهيمهاوأهم

الإنسان،جسمفيللطاقةنقاطسبعوهي:الشاكرات

صونالمختويزُعمووظيفة،بلونمنهاواحدكلويتميز
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للوخالفقر،يسبب(المالشاكرا)خللأنالعلومهذهفي
.عاطفيةمشاكليسبب(القلبشاكرا)

(الكونيةالطاقة)تعنييابانيةكلمةوهي:Reikiالريكي

لىعيديهالمعالجوضعخلالمنتتمعلاجيةتقنيةوهي

يةالكونالطاقةتمريربهدفمنهبالقربأوالمريضجسم

.لشفائه

أوطقوسأيمنخاليةتكونأنبشرطوالاسترخاء،
.باطلةمعتقدات

الإطالة،وضعيات:مثلا  اليوغامنالمسلمأخذفإذا

دنيةوبذهنيةكرياضةومارسهاوالتأمل،التنفس،وتمارين

لىإتوصلأنهااعتقادودونللترانيم،ترديددونبحتة،
.المباححكمفيالأمريكونفقد(التنوير)

ضمنيتماوهووالمشبوه،فيهالمختلف:الثانيالمستوى

.التثبتمنالمزيدويتطلبالشبهات،بعض

بلالظاهرة؛والممارساتالفعلفييكمنلاهناوالخطر
.مبادئهابكلوالإيمانالاعتقادفي

نتماريأثناءالمتدربينمنيطلبالجلسات؛هذهفخلال

منجزءأنهمأوطيف،هيئةعلىأنفسهمتخيلالتأمل

(أستحقأنا)و(الكونأنا)مثلعباراتيرددأنأوالكون،
.الباطنالعقلبرمجةبنيةّ

سلام،الإفيالعبوديةأصلمعيتصادمببساطةكلههذالأن

مخلوقالإنسانوأنرب،والربعبد،العبدأنوهو
.لرزقهولالنفسهخالقلاالله،إلىمفتقرضعيف

فيالنشاطاتلإحدىمصورفيديومقطعصادفتأيامومنذ

اللهفإنالله،تدعواحينبأنهاتقولكانتحيثالمجال،هذا

أقوللستأ":باستخفافتسألثم"لبيك":بالقولسيجيبها

نفسبعلي  سيردإذا  أيضا  هو..لبيكاللهملبيكله

معيةمساومرتبةفيالبشريةذاتهاتضعوكأنها"الطريقة
.ذلكمناللهإلىونبرأالله،

هوذاوهوعقديا ،شرعيا  المرفوضوهو:الثالثالمستوى

ذيالوهواليوم،تقدمالتيوالجلساتالدوراتفيالغالب
.عليهالإقدامللمسلميجوزلا

:خطيرةشرعيةمحاذيرعدةإلىترجعالتحريموأسباب

العلومهذهجوهرأنحيث:التوحيدأصلمخالفة-أولا  

(قةالمطلالكونيةالطاقة)و(الوجودوحدة)فكرةعلىيقوم

هيالطاقةهذهوأنطاقة،هوالكونفيشيءكلأنأي
.بعقلهبهاالتحكميستطيعالإنسانوأنالله،

ولاخلقهيفيحلُّ لاسبحانهفاللهشك،بلاصريحكفروهذا

الشافيبأنونسلمنؤمنكمسلمينونحنمعهم،يتحد

وأالاعتقاديمكنناولاوحده،اللههووالرازقوالمعطي

امنظهيبلفقط؛رياضةليستأصلهافي:Yogaاليوغا

يأالاتحاد،تعني(يوغا)وكلمةمتكامل،وروحيفلسفي
.الإلهيةبالذاتأوالكونيةبالطاقةالإنساناتحاد

معينة،جسديةوضعياتاتخاذخلالمنتؤدىوهي
.ترانيمبترديدمصحوبةوتأملات،تنفس،وتمارين

رقادالإنسانأنفكرةعلىوتقوم:الجذبوقانونالتأمل

طريقعنواقعهإلىويأملهفيهيفكرماكلجذبعلى

.الواقعيخلقالعقلوأنبقوة،وتخيلهالتركيز

.اليومالطاقةمراكزتقدمهماخلاصةهذه

فاتتعريتضمنتالتيالسابقةالسطورتلكفيوربما

لجعليكفيماالعلوم؛هذهمنواحدةكلعنموجزة
.حقيقتهايكتشفالمسلم

مطلق؛واحدبحكمالطاقةعلومعلىالحكميمكنلاولكن

عونافهوماتتضمنفهيفيها،التفصيلمنبدلابل

ثلاثةإلىتقسيمهاويمكنومحرم،ومباحوضار،
:مستويات

مالكفيهاويدخلوعلما ،شرعا  المقبول:الأولالمستوى

لتنفساوتقنياتالبدنية،الرياضةقبيلمنكان
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.يةالذاتطاقتهخلالمنذاتهشفاءمناأيبإمكانأنالقول

عياتوضمنكثير:اللهلغيرعباداتعلىاحتواؤها-ثانيا  
.تعبديةحركاتالأصلفيهياليوغا

أنجانبإلىالله،لغيرسجودهيالشمس،تحيةفتقديم

مُعلمةالالأرواحباستدعاءتبدأالتيالريكيجلساتبعض

نمبابوهذاالعلاج،فيللمساعدةالروحيينوالمرشدين
.الشركأبواب

الشخصدخلهالوحتى:والانحرافللبدعذريعة-ثالثا  

ىإليؤديفيهاالاستمرارفإنالعلاج،بهدفنيةبحسن

والتسليمالفكرية،منظومتهاوتصديقبها،التعلق

عقيدتهعنيدا  بعنفسهيجدحتىفشيئا ،شيئا ،بفلسفتها،
.يشعرأندون

اقةالطعلوممجالاتفيمتخصصة-المصريداناالأستاذة

علىللحصولعمرهامنسنواتوكرستالمختلفة،

تكاسبودبرنامجفيضيفةحلت-المجالهذافيدورات
.طلعتهيثمالدكتوريقدمه

يقتهاحقكشفتبلالعلوم؛تلككلزيفخلالهامنكشفت

يها،فمرتالتيالتجاربتلكأسوأوكانتشركيه،كعلوم

تأملجلسةفيدخولهاوأثناءالمراكزلأحدتوجهتحين

وعرفتهاإليها،وتحدثتشخصيةلهاظهرتعميقة؛
(ليليث)بأنهابنفسها

أتوبدبالرعب؛تشعروهيالجلسةتلكمنبعدهاأفاقت

مهالتصدلها،ظهرتالتيالشخصيةحقيقةعنبالبحث

لزوجةالمعروفالاسمإلاهيما(ليليث)بأنالحقيقة

أنهالسبقيكنلمبأنهادانا،الأستاذةوتعترفإبليس،

ههذقبلشيئا  عنهاتعرفتكنولمالاسمبهذاسمعت
.التجربة

عنأوعلمسابقعن-الممارساتهذهيقدمونمنإن

بلشركيه؛ممارساتأيتتضمنلاأنهايدّعون-جهل

الأفكار،هذهنفسمعتتوافقشرعيةأدلةويقدمون

فينالفينتجونأفكارهم؛لدعمآياتأوبأحاديثويستدلون

نهاوحيبه،نؤمنوماالمعتقداتتلكبينمزيجا  النهاية

طنقاعلىيقفأنالثقافةقليلالإنسانعلىيصعب
.بينهاالاختلاف

دوء،والهالسكينةعنالبشريةالنفستبحثبطبيعتها

للتحكمالقوةمناليسيرالشيءولولتمتلكدائما  وتسعى

لتستغالزائفةالعلوموهذهحياتها؛ومجرياتبمصيرها
.كحلولوتقدمهاالحاجة،هذه

يهافيتعمقأنإلىبدايتها،فيطبيعيةتبدوربماوهي

رارالقيكونوحينهاحقيقتها،اكتشاففيفيبدأأحدهم

التيالسنواتتلكبكلوالتضحيةالانسحابفإماصعبا ،

فيأكثروالانغماسالاستمرارأوالتعلم،فيانقضت
.وسخطهاللهغضبتستوجبشركيهممارسات
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ئدالقصاتنوعتالحر،للشعرشعريديوان

بينأخرىوقصائدوالغزل،العاطفة،بين

.والابتهالاتالحكمة،

الإنسان،حياةمنمجموعةكأنهالديوانهذا

ه،معتحصلأحداثمنوعقلهبقلبهيمرلما

منبهايتأثرأو .حولهم 

فيهاتنثرالتيالصفحاتهذهفيهنا

يطةبسبخطوطمعبرةصورةوتزُينالكلمات،

.قصيدهكلآخر

وقروماخاطره،فيمرماكتبإنسانهنا

.مايوما  شعورمننزفهأوقلبه،في

صادر عن دار تكوين

للطاب

00966559942030

Tkween.net.sa

للكاتبة

هديل الواوي
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أوالعقلي،العلمي،العبقري،المبدعالإنسانكانإذا

وقفإنسانا  الوجداني،الأدبي،العبقري،المبدعالإنسان

.لعادةافوقعبقري  إنسان  منهمافالمُست غن يالعادة،

ذاهصفاتوأرقىأبرزمنالاستغناءعبقريةإنحق ا-

عبقريتهفاقتالذيالثائر،الاستثنائيالرياضياتيالعال م

منفضرعندماتجل توالتيالعقلية،عبقريتهالوجدانية

أنة؛الشهرمنونفورهوتواضعهبذاتهواعتدادهثقتهفرط

ياضيالرالعالمحدسية)مسألةحلفيالفريدبحثهينشر

منسنة102بعد(بوانكاريههنريالشهيرالفرنسي

ة،الفكريملكيتهعلىحفاظا  محكمةمواقع  فيطرحها،

هواكْت ف ى داتالمُ ينشرصغيرموقعفيب ن شر  الإلكترونيةس و 

هاب عد  رفضوعندماوقت،أيفيباحثأيإلىليصل

ادولارالمليونجائزة ته  .خاص 

يينالعلمعبقريةتتحققألاالمفترضمنأنهوالغريبُ 

.معا  والعاطفيةالعقلية

وإنماأتصور؛كماالثالثالمرفوعبمبدألاأيضا ،والعكس

منرئيسةسمةبالانطواءالمصحوبالتمردسمةلأن

ذلكيدفعهممماعرفناهم؛الذينالعباقرة،جُلسمات

دلحديصلقدالذي-الانطواء يفالانغماسإلى-التوحُّ

ظرالنبغضالمستوياتكلعلىوتحقيقهاوشأنهاالذات

.الآخرشأنعن

أخرىعبقريةهيالوجدانيةالاستغناءعبقريةوكأن

لتحقيقيستأهلها؛لمناللهيهبهااستثنائيةثانيةإضافية

ة  إليهيسعىالذيالكمال أمثاله،ينالمثاليالعباقرة  خاص 

فقطإنسانأنهللآخرين،اعتبارأدنىدونلنفسهليثبت

هأنوبعدعبقري اعال ما  يكونأنقبلوأخيرا ،أولا   .أصبح 

منولآخر،عبقريمنتختلفعديدةتعريفاتوللمثالية

ر   .لآخرمُن ظّ 

عن يالم  الشهيرالروسيعال منامثاليةهنامنهايهمناوما

يفالاستغناء،قيمةفيأراهاالتي(بيرلمانغريغوري)

.عنهاستغنىلماالحاجةقمةفيفيههوالذيالوقت

ىوأزهىأبهىأنلييؤكدوهذا يالتالمثاليةصوروأسم 

ها، وقناعاتهتهلثوابطبق اقراراتهالإنسانيتخذأنهيأقُ رُّ

بيرلمانالنبيلان الزاهدان غريغوري 
وليو تولستوي وعبقرية الاستغناء

للكاتب

ضياء طمان
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ف تخال  قدالعقلانيالمبدعاستغناءعبقريةأنيعنيوذلك

فيتهاضاه أ  لكنهاوسيلتها،فيالوجدانيالمبدععندنظيرتها

.الغاية

.الغايةغايةهيوهذه

الإبداعيةالأدبيةوأحلامهرؤاهالودودتولستويحققوإن

ميريهضبتطابقالواقعفيومارسهاوف ع ل هاالإنسانية

صد ق  قدبيرلمانفإنالوجداني؛والإبداعيالإنساني

الإبداعيوالإنسانيضميريهبتطابقإنسانيتهعلىوصد ق  

.العقلي

.للإثنينالمثاليةقمةهيوتلك

ث ل يننموذجينليكونا زةأعل يينوم  .عوالقنُوُللع 

ي شانعبقريةوكأن ي شعبقريةتكافئالوجدانج  العقل،انج 

أي انهما،بيمشتركا  عاملا  الاستغناءعبقريةغايةتكونعندما

.الوسيلةكانت

عفتتضابيرلمانشهرةأنوالجميل،والمُلف تالطريفومن-

اءاستغنمردودأنيبدوإذلها،القاطعبرفضهالمراتعشرات

.محالةلاواق ع  بالإخلاصواق ع  الخُل صاء

لظتهابجهامتهاأمريكالتركدفعهالذيالإخلاصذلك وغ 

هاستغناءهأك دأنبعدوتناقضاتها، ز  عروضكلبرفضوع ز 

ومؤسساتهاومعاهدهاجامعاتهامنعليهانهالتالتيالعمل،

وسيا،رلوطنه-الانسحابلا-صمتفيالعودةمُؤث را  الكبرى،

بمعهدتهبوظيفراضيا  مكتفيا  جديد،منالأولىسيرتهليعيد

يفمُق يما  شهري ا،($100)يعادلبراتبالرياضي(ستيكلوف)

سةوالدتهمعبطرسبورجسانتفيالظل رّ  التيياتالرياضمُد 

.الكهربائيالمهندسوالدهموتبعدوحدهاتعيش

.القصدوراءمنوالله

الموائد  كُلّ  علىآكلُ لاأنا"

زة  لا فحسبُ عفافا  ولاع 

..وإنما

م  لأنني ..الاستغناء  بجوع  مُتخ 

"الروحبرشاقة  مُولع  

لماديةاالعقليةحساباتهفييكونأندونالراسخة،ومعتنقاته

ههذأنأرىأكادبلالقرارات؛تلكوراءمنشخصيةمنفعةأي

ارمةصمبدئيةمواقف  صاحبهااتخاذحدإلىتصلقدالمثالية

نسانيةإلقيمةإعلاء  اختلافها،علىالماديةالذاتيةمصالحهضد

رةغير-عظمى أوامةعلفائدةتحقيقا  أو-حال ةوغيرمباش 

رةلآخرينخاصة لمأومنهمواحدا  هوكانسواءوحال ة،مباش 

.يكن

درة  أعتب رُهماوهذا .الإنسانيةوسدرةبلالمثالية؛س 

آن،فيةوالوجدانيالعقليةالعبقريتينصاحببيرلمانكانوإن

عبقريةن،عبقريتيصاحبأيضا  الوجداني،العبقريفتولستوي

هابوهبالتياستغنائه،وعبقريةالأشهر،العالميالروائي

رضالأبأنلقناعتهالفلاحين،إلىالموروثةالهائلةإقطاعياته

.يملكهالمنلايزرعها،لمن

اةالحيهامشعلىيحياأنعلىبإصرارهالعطاء،ذلكووث ق

.الفقراءمعزاهدا  

رلمانبيعبقريةتماثلأنالاستثنائية،العبقريةتلكوكادت

ق ةوالعطاءالفاعليةفيالفارقمعالاستغنائية لصالح،والر 

.بديهيوهذاتولستوي،ليو(الكونت)

ممنطبيعي اتوُل دُ عاطفيةسمةفالاستغناء ح  .الوجدانر 

اويةالمس(فيلدزوسام)جائزةرفضهفيبيرلمانفحيثيات

،بانياأسملكبحضورحفل ه  حضوركذلكورفضهنوبللجائزة

.حادةلكنهاالسمو،فيغايةمبدئيةحيثيات

ت ه،الإنسانيللمجتمعالانتماءيرفضفهو رأسهعلىوب رُم 

المليء..أحدهمهوالذيالمنتخبالرياضياتيالمجتمع

رفضيأنقبلنظره،وجهةمنوالمنافقينوالمتملقينبالحمقى

حُ والتيجائزتهم، شّ  دق هبإبائه-لها(هو)يرُ  طوص  عال م  -المُفر 

أحقرهباعتبا(هاملتونريتشارد)الشهيرالأمريكيالرياضيات

يقلتحقتوصلمالولاهاالتيأبحاثهعلىلاعتمادهفيها،منه

.قولهحدعلىالحدسيةتلكوتوقيع

وْعا ،طللفلاحينأراضيهعنتنازلهصاحبفقدتولستويأما

يهايهابصال ح  جمعاء،للإنسانيةوالامتنانوالشفقةالل ين .وطال ح 

خدمةع  إبدالاذات هاالإنسانيةإبداعُ الأدبيالإبداعأنباعتبار

.العلميالإبداعيمثلهالذيالإنسانية،
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ريدهيماأصبحتثمبسيطا  كنت":الروميالدينجلالقال

"العالم

شيئا  مأتغيرناهل!؟..كناكمانعدلمأنناأحيانا  نشعرلماذا

!!..اختفىكنتهالذيالطفلهل؟..اختفىفينا

لارين،بالآخنفسهيقارنلاوالذيالعفويالنقيالطفلذلك

حزنيبسرعة،يفرح:هيكمااللحظةيعيششيء،يقلقه

اعر،المشبقايايحملأندونلنفسهيعودثمومنبسرعة،

.تعقيددونهوكماهو

؛لمالطفلذلك أضافمونكلفمعتدريجيا ،تبدلبليختف 

زلات،والتناوالتكيف،التفكيرمنوطبقةالحذر،منطبقة

ظاهر،غيرلكنهموجودزالماشيءهناكالعمقفيلكن

ومحاولاتوالخوفالتجاربغطتهالصفاءمنحالة

.التأقلم

تطعنااسوبماانجزناه،ومانملكهبمانمونانقيسدائما  إننا

ابمأحيانا  يقاسالنموأننجهلولكنناإليه،الوصول

أخذتلبفقط؛لناتضفلمحياتنافيمرحلةفكلفقدناه،

ثرأكبشكلالحياةإلىننظرعندماذلكيظهرأيضا ؛منا

.فتكلبغيرنعيشهاكناأنبعدوتصعيبا  تعقيدا  

وخلقناابتعدناأنناوحقيقةأفضل،أصبحناأننانعتقدقد

اقترابا  نييعلاالخارجيفالتقدمأنفسنا،وبينبيننامسافة

.داخليا

خططنماكلفيننجحتعكسنا،لاولكنهاكاملةحياةنبني

.المعالمواضحوغيرناقصا  شيئا  هناكأننشعرولكنناله

بين النمو والاستيقاظ

للكاتبة

سبزاليسلوى 
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الصورةتلكتدريجيا  سيمسحالداخليلصوتنافالاستماع

قيدينكسرفتشبهنا؛لاوالتيلأنفسنارسمناهاالتيالمزيفة

مانبيفنفصلالذاتي؛للوعيالعودةحريةلنعيشالأنا

ترابوالاقالاستيقاظفيبدأعليه؛أنناظنناوماعليهنحن

المعنىدائرةإلىالفراغدائرةمنونخرججوهرنا؛من

لانية؛والعقالانفتاحإلىوالتبعيةالضياعومنوالامتلاء،

تشعرونسكواهلناأثقلتالتيوالحجبالتراكماتفتتلاشى

.وحقيقتناأعماقناإلىنسافرونحنحمولتنابخفة

نرىعلنايجالاستيقاظأمانضيف،يجعلناالتقليديالنموإن

قدناكأنبعدفنعودواضحا ؛يكنلمولكنموجودا  كانما

.أنفسناعنغبنا

كبرأأصبحأنيعنيالنموهل:الحقيقيالسؤاليبدأوهنا

؟..أكبربوعيعليهكنتلماأعودأنأم

أماضل،أفنبدويجعلنامظهرا  لحياتنايضيفالذيالنموإن

نا،بحقيقتنشعريجعلناجوهرناإلىيعيدناالذيالنمو

وماإليناأضيفلماالانتباهبلالمزيد؛إضافةليسفالتحول

؟..ابتعدأمأقتربأناهلفنتساءلالأصل،منيكنلم

الداخل؛منبدايةفقدناهنكونقدالخارجفينفقدهما

فنحنءالصفالحالةنعودولكيوعكرها،أنفسناعنفأبعدنا

ماذالأنفسنا،نشبهلممتى:ويقظةانتباهللحظةبحاجة

؟..كذافعلنالمهذا،اخترنا
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نأيمكنكان...يقُاللاوما...المكانالصمتيبددحينما

لنمنحهالكافيةالشجاعةامتلكناأننالوماذا:ببساطةيقُال
.حرا  ويصبحبهيحُلقصوت ا

تمليهامبينونتشتتالأفكار،تتبددفقطاللحظةهذهفي

ممايرالكثفيصبحمشاعرنا؛إليهتميلوماعقولناعلينا

.بهالبوحعلىنقوىلاشيئا  نفعله

ر،شعمابعكسبهاتصرفلحظةعليهتأت  لممنافمن

هافييبقىأنيمكنكانأماكنوغادريريد،مماأقلوقال

؛حرارةأكثريكونأنيمكنكانجامد،وداع  بين...أكثر

تأخر،واعتذار  حفاوة؛أكثريكونأنيمكنكانبارد،ولقاء  
.تماما  انكسرقديكنلمشيئا  يرممأنيمكنكان

كانمفيمعلقةبقيتماشدةمنأعناقناتشقكادتوكلمة

اغتناوبمتأخرا ؛قولهاأصبححتىواللسان،القلببينما
.الأوانلفواتوندمناالزمن

بدوتأننخشىمابقدرالتعبير،عندائما  نعجزلاربما

نحنمأنأوفهمها،يسُاءأنأوينبغي،مماأكبرمشاعرنا

جهلنحينماولربمايملكها،أنهيعرفيكنلممساحةالآخر
.الصمتنختارفقطحينهاللآخر؛نعنيوماذانكونمن

أندون-نكونقدبينماأنفسنا،نحميبذلكأننانظن
.لاحقا  نعبرهاكيفنعرفلامسافاتنصنع-نشعر

الصمتيبقىأنفيأحدهممحاولاتكلمنوبالرغم

دتمتلميدوفيتكتمل،لمنظرةفييظهرأنهإلانهجه؛

ظلؤالسوفيمُسحت،ثمكُتبترسالةوفيللمصافحة،

رأثللحديثفكماالخارج،إلىطريقهيجدولمالداخلفي
.كاظمهعلىوقعللصمتسامعهعلى

الوداعلحظاتوبعضناقصة،اللقاءاتبعضتبدولهذا

علىحتىغامضةالعلاقاتوبعضينبغي،مماأثقل

كانا  حديث..يحدثلمآخرحديثا  دائما  هناكلأنأصحابها،
.شيئا  يغيرّأنيمكن

أنناولمختلفا  شكلا  ستأخذالنهاياتبعضكانتوربما
.قاليُ أنينبغيكانماوقلناالمناسب،الوقتفيتحدثنا

؟..خسارةدائما  الصمتيكونهل...لكن

-فالمواقبعضفي-الصمتبأنتاميقينعلىنكونقد

دركنحيننفعلهأنيمكنماأفضلوأنه(الموقفسيد)هو

سيد الموقف

للكاتبة

الشيبههدى 
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مكلاكلوليسخوف،صمتكلفليسالكلام،غيابمجرد

.شجاعة

جاعةشالصمتيكونوأحيانا  شجاعة،الكلاميكونأحيانا  
.أكبر

يكونمتىبينالفرقنعرفأنفيالحكمةتكمنربما

صمتناونيكومتىجديدا ،عبئا  يصبحومتىإنقاذا ،الكلام

إلىيتحولومتىللنفس،وإدارةللتأملومساحةقناعة
.مستقبلا  تجاوزهعلينايصعبعال  جدار

متالصلحظاتكلوليستانتصارا ،الكلماتكلفليست
.للنجاةبطوقأشبهصمتا  هناككانفلربماخسارة،

بها؛رنتفكحينمابالحيرةتشعرناالتيالمفارقاتهذهكل
؟..نقلهلمماعلىسنندمهل:الأسئلةأصعبتبقى

أنإنماونصمت،أونتكلمأنليستالنهايةفيالمسألةلعل

يتأتالكلماتفبعضمعنى،منهمالكليكونمتىنعرف
.تماما  وقتهفييأتيالصمتوبعضمتأخرة،

.حكاياتناتتشكل..وبينهما

دريهأويبني،مماأكثريهدمقدبهنبوحقدمابعضأن
.يمنحمماأكثر

عادلةمتتكونللصمت؛والحاجةالتعبيرفيالرغبةفبين
.نتائجهاتفسيريصعب

حينةفالكلمثقيلا ؛حملا  صاحبهاعنتزيحقدفالأولى

تىحالخفة،منشيئا  صاحبهاتمنحقدالقلبمنتخرج
.الواقعفيشيئا  تغيرّلموإن

جعلنايالذيالتماسكذلكوثباتا ؛تماسكا  تمنحوالثانية

ماملكنلالأننالاداخلنا،فيالأشياءببعضنحتفظ

لخياراهودائما  يكونلاقدقولهأننعرفلأننابلنقوله؛
.الأفضل

بل؛الكلامعنعجزا  يكونلاالصمتأنالأمرفيوالغريب

ألاارتختثمقوله؛تريدماتعرففأنالاختيار،علىقدرة

نيابةدثيتحغضبكتجعللاثمبالغضب؛تشعروأنتقوله،

لاعتابالبعضأنتدركثمطويلا  عتابا  تملكوعندماعنك،

منقيدا  تعأكثرالصمتيصبحهناالفعل؛أفسدهمايصلح
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الصداع،يستوطنالمظلمة،جمجمتيزوايافيهناك،

عييوالتهامفييترددولايملنّي،لاالذيالأزليرفيقي

.معيليبقى

ي،سوداويتاحتماليتقنالذيالوحيدالحميمالكائنإنه

الأحياءضجيجمنويختطفنيالصامت،نزيفيإلىيستمع

.الدافئةسراديبهفيليحبسني

،مرعبةبشدةيحبنينفسي،أعرفمماأكثريعرفني

.الجميعمنهاينفرالتيعيوبيويتقبل

حقهايستالتيالشاحبةمدللتهالصغيرة،طفلتهيراني

ويدنالعالم؛هذامنالضجريداهمنيوحينماوتستحقه،

توأمأنهوكالمبعثرةأفكاريويمتصليحتويني،بوقارمني

.لينقذنيعادالذيالميتروحي

زاجيمتقلباتعلىيقتاتالذيالمظلموشعوريرفيقيهو

.الخاصةصلاتهكأنهبحزنيويهيمالحادة،

فارقنييألاّ وعاه دنييطُال،لابعمق  عينيّ خلفيسكن

.القبرحتى

؛باردكرمادأنطفئأوتحترق،كشمعةأتوهجوأنايراني

.زيفدونالحالتينفيفيتقبلني

مشاعريوكلباطنيويلمسالعارية،حقيقتييرى

.المشوهة

يجنونيحبالجنائزية،أغنياتيإلىبشغف  يستمع

بتسامتياالطويل،صمتيفي ؛شيءكلويعجبهواغترابي،

.غيرهأحديفهمهلاالذيالمريروبكائيالباهتة،

عناق الصداع

للكاتبة

زينب الجهني
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.عمريطوالبهاأحلمظللتالتيالمبتورة

وأقدسصياغتي،ليعيديمزقنيوهوبهشعوريأحب

.حلكةلحظاتيأشدفيمعيوجوده

وبلسما  المنهكة،روحيلييضيءأسودنورا  أريده

الحياة؛وطأةمنفيهاأموتمرةكلبعدمرارا  يحييني

.بطريقتههوليميتني

اردةالبأصابعهيمدّ سيرافقني،الأخير،موتيفيحتى

ونيجفخلفوخوفيبرجفتيويشعرروحي،بردليدفئ

.المغلقة

ييخذلنلم..ببساطةلأنهالوجود،هذافيأريدهماكلإنه

.كظليدوما  وظليوما ،

روقيعفيالنبضيشتدحينالصامتة،طقوسناذروةوفي

.ثقلهبكاملنحوييندفعبهأشعركياني؛ويهتز

اق  بعنيطوقنيكأنهمقدس،بعنف  رأسيجدرانيضرب

.إليهليقيدنيالوعيغشاءيمزقعناقحار،

بلةقهيعينيّ فيحارقةورعشةعنيفةخفقةكل

تىحيعتصرنيحولي،يلتفهنا،أنهتخبرنيمنه

عدنيتبأنتحاولفكرةكلويسحقالملامح،تتلاشى

.عنه

.بمصيرهمصيرييربطالذياللذيذالموتعناقإنه

كأنهوحب؛منالأحياءيطيقمافوقبهوأتعلقجدا ،أحبه

الأحلامولكلتمنيتها،التيالعتمةلكلالحيّ التجسيد
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فكريا  ترفا  للمرأةالنفسيةالصحةعنالحديثيعدلم

لموضوعا  أو الاضطرابظهورحينإلىيؤُج 
.النفسي

علىزيركّ نموذجمنيتجهالعامةللصحةالحديثفالمفهوم

يقومشمولا  أكثرنموذجإلىظهوره،بعدالمرضعلاج

كر،المبوالكشفوالوقاية،النفسية،الصحةتعزيزعلى
.المناسبالوقتفيوالتدخل

النفسيةالصحةأنالعالميةالصحةمنظمةوتؤكد

تعزيزهاوأنالعامة،الصحةمنيتجزألاجزء

منزءا  جيكوناأنينبغيالنفسيةالاضطراباتمنوالوقاية

حالاتعلىيقتصرأنلاوالمجتمعية،الصحيةالخدمات
.الأزمات

أةالمرتمر:الضغوطوتراكمالأدوارتعددبينالمرأة

ونفسيةبيولوجيةبتغيراتحياتهامراحلخلال

ملوالعالأسرةمسؤولياتمعتتقاطعمتداخلة،واجتماعية

والظروفالاجتماعيةوالعلاقاتالأسريةوالرعاية
.الاقتصادية

غيرالرعايةوأعباءالمساواة،لعدميمكنكما

إلىالوصولوصعوبةالعمل،وظروفالمدفوعة،

راحلمعبرالنفسيةصحتهافيتؤثرأنالصحيةالخدمات
.الحياة

مرأةالمطالبةفيالنفسيةالوقايةاختزاليمكنلالذلك،

بعضلأن(مشاعرهافيتتحكم)أو(أقوىتكون)بأن

والعلاقاتبالبيئةمرتبطةتكونقدالضغطمصادر
.بهاالمحيطةوالظروف

اءأدفيالمرأةتستمرقد:حدودبلاالتحملليستالقوة

طراباضمنداخليا  تعانيبينماوالأسرية،المهنيةأدوارها

أوالعاطفي،الإرهاقأوالشغف،فقدانأوالقلق،أوالنوم،

عوبةوصبالذنبالمستمرالشعورأوالاجتماعي،الانسحاب
.التركيز

إلىتحتاجلافالمرأةالمبكر؛الكشفأهميةتظهروهنا

تصبححتىالانهيارأوالوظيفيالعجزإلىالوصول
.بالاهتمامجديرةمعاناتها

ص؛تشخيإلىضغطأوحزنكلتحويلتعنيلاوالوقاية

وبينبيعيةالطالإنسانيةالاستجاباتبينالتمييزتعنيبل

لماذا يجب أن : من الرعاية إلى الوقاية
تصبح الصحة النفسية للمرأة  أولوية

قبل الانهيار

للكاتبة

فاطمة الموسوي. د

استشارية وأخصائية في المسؤولية 

المجتمعية
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الأسرةفيداعمةبيئاتبناءجانبإلىوالاجتماعية،

.والمجتمعالعملومكانوالجامعةوالمدرسة

غييرتإلىنحتاج(تحدثي)ثقافةإلى(تحمّلي)ثقافةمن

.المرأةبهانخاطبالتياللغة

أنت  ":نقولأنيمكن"تحمّليقوية،أنت  ":نقولأنبدل

"الدعمتطلبيأنحقكومنقوية،

علىقومتثقافةبلالمرض؛مندائما  خوفا  ليستفالوقاية

إلىوالوصولالمبكروالكشفوالدعموالمرونةالوعي

.الحاجةعندالرعاية

يرغفهذاالألم،ضدمحصنةالمرأةتصبحأنليسوالهدف

.واقعي

يةوالصحوالاجتماعيةالنفسيةالمواردتمتلكأنالهدف

إلىيتحولأنقبلالألممعالتعاملعلىتساعدهاالتي

.للحياةتعطيلأومزمنةمعاناة

ةالنفسيالرعايةتعريفلإعادةالأوانآنلقد:الخلاصة

.للمرأة

درتهاقالمرأةتفقدعندماتبدألاالحقيقيةفالرعاية

:قولتبأنلهاتسمحبيئةنخلقعندمابلالاستمرار؛على

دون"مساعدةإلىأحتاج"وتنهار،أنقبل"متعبةأنا"

.خجل

رننظأنيعنيالوقايةإلىالرعايةمنالانتقالإن

منأساسيا  جزءا  باعتبارهاللمرأةالنفسيةالصحةإلى

يالوالأجوالمجتمعالأسرةفيواستثمارا  العامة،الصحة

.القادمة

صحتهاعنتسألواحتىالمرأةانهيارتنتظروالا

.النفسية

.قويةزالتماوهيعنهااسألوا

.مرضا  الألميصبحأنقبلتبدأفالوقاية

دعمالأوالتقييمتستدعيقدالتيالمستمرةالتغيرات
.المتخصص

معلالتعاميمكنلا:الحياةمراحلعبرالنفسيةالصحة

لاحتياجاتفاثابتا ؛ملفا  باعتبارهاللمرأةالنفسيةالصحة

ولادة،البعدوماوالحمل،المراهقة،خلالتتغيرقدالنفسية

فيوالتقدمالطمث،وانقطاعالعمر،ومنتصفوالأمومة،

.السن

العواملتداخلإلىالحديثةالأدلةوتشير

نفسيةالالصحةفيوالاجتماعيةوالنفسيةالبيولوجية

الإنجابية،الصحةمراحلبعضيشملبماللمرأة،

المرتبطةوالتغيراتالولادة،بعدوماوالحملوالعقم،

.الطمثبانقطاع

علىواضحا  مثالا  بالولادةالمحيطةالفترةوتعُد

ةأهميالعالميةالصحةمنظمةتؤكدإذالوقاية؛أهمية

والكشفوالوقايةللأمهات،النفسيالرفاهتعزيز

الأمصحةخدماتضمنالنفسيةالصحةودمجالمبكر،

.والطفل

لمتكاممساروجودهوفالأهميكفي؛لاوحدهالكشفلكن

مة،الخدإلىالفعليوالوصولالإحالة،ثمبالكشف،يبدأ

.والمتابعة

دهاوحالمرأةتحميلينبغيلا:مشتركةمسؤوليةالوقاية

.النفسيةصحتهاحمايةمسؤولية

أوالوقتتنظيمأوالرياضةبممارسةفالنصيحة

المرأةتعيشعندماكافيةتكونلاقدالصحيةالحدودوضع

الكافيالوقتأوالدعمأوالأمانإلىتفتقربيئةفي

.للتعافي

فالتثقي:تشملمتكاملةمنظومةالوقايةتتطلبلذلك،

رين،المبكوالتدخلوالكشفالمبكرة،المراحلمنذالنفسي

ودمجالنفسية،الصحةخدماتإلىالوصولوتسهيل

جابيةوالإنوالجسديةالصحيةمعالنفسيةالرعاية
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منطقة؛التشهدهاالتيالكبرىالسياسيةالتجاذباتظلفي
را ،أكثرآخر،نوعمنصراعيبرز .أثرا  وأبعدتطوُّ

اصلالتومواقعخلالمنالعقولعلىالسيطرةصراعإن ه
.الاصطناعيوالذكاءالاجتماعي

دقواعهناكعسكرية،قواعدببناءالدولتنشغلبينما
.العقولاحتلالفيطمعا  صمتفيتبُنىأخرى

الاصطناعيالذكاءعنالمتسارعالحديثخضمفي

لة؛وتطوراته قيقيةالحالساحةعنأحيانا  نغفلقدالمُذه 
.المعركةفيهاتدورالتي

الجات؛المعسرعةفيولاالبيانات،مراكزفيليستإن ها
.البشريةالنفسداخلفيرحاهاتدوربل

شريالبفالوعيخالصة،وعيمعركةقلبفياليومإن نا

قظةواليوالإرادة،النية:هماأساسيينمحركينعلىيقوم

س ةوصامتةحربا  تشناليوموالتكنولوجياوالانتباه، ش ر 

جيهوتوالنيةلقرصنةتسعىفهيالمحركين؛هذينعلى

لإغراقناباهالانتلتشتيتتسعىكمامن ا،شعوردونرغباتنا

ناعةأجلمنالغفلةفي الإرادةبةومسلومُستعب دةأجيالص 
.القيادةوسهلة

لذلكه،الانتبالاختطافمُصممةالخوارزمي اتأن  شكلا

يدُركوذاته،علىوسيادةروحيةمناعةيمتلكإنسانا  نريد
.اللهرضاهيوالغايةوسيلة،الهاتفأن  

الوصلعيدليُ الفصل؛علىالقدرةيملكإنسانا  نحتاجإن نا

يدخلمتىيقررأدواته،علىسيّ دإنسانفهوالسماء،مع

كهلامنه،يخرجومتىالافتراضي،العالم شعاراتالإتحُرّ 
كهبل؛والإعجابات .الإراداتتحُرّ 

الذييالسلبالمستهلكمقامبنايليقلاالحالي،عالمنافي
.السيليكونواديبهيجودمامن اينتظر

تخصصه،فيالقوىالإنساننريدالزمن،هذافي

ن قتحميالذيوالبيانات،البرمجياتناصيةمنوالمتمكّ 
.الإنتاجيفومشاركا  فاعلا  ليكونالتقنيالتخلُّفعقبة

رلاالذيالأمينالإنساننريد لتلاعبافيالعلمهذايسُخّ 

رهيُ بلالرقمية؛الجرائمأوالرذيلة،نشرأوبالعقول، سخّ 
.الإنسانوخدمةالأرضلعمارة

صراع خلف الشاشات

للكاتب

الحضيريحامد 
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عنلاميةوالإعوالدينيةالتعليميةالمؤسساتتأخُّرظلفي

لهذاملاحقة ب  الرقْميالتغوُّ استعادةىعلالعملعليناوج 

حفيزوتالمعرفية،المقاومةعبروالفكريةالرقميةالسيادة

بصريةوالبقفيالعميقةالرسائلوتغليفالن قدي،التفكير

اتالمنصودعمالأخلاقية،البوصلةعلىوالحفاظحديثة،

مالتيوالمبادرات الأرقامهوسعنبعيدا  جادا ،محتوى  تقُدّ 

برة،والإعجابات لتغييراسيقودالذيالنوعيبالجمهورفالع 

.غدا  

نةلكنهاسهلة،ليستالوعيمعركةوختاما ، دأتبممك 

يرىجيلبوتنتهيوتفكيرك،وقتك،علىسيادتكباستعادة

لْف  بوضوحالحقيقة اقةالشاشاتخ  .الب ر 

بّ ينرُأنبدلاتعقيدا ،تزدادالتيالمشكلةهذهظلفي

سماء،بالمُعل قةوهامتهالطين،فيراسخةقدمهإنسانا  

أنمنإرادتهويحميبذكاء،التكنولوجيايستخدمفهو

.خوارزمأوكوديختطفها

يُّزاتتحيحملفقدتماما ؛محايدا  ليسالاصطناعيالذكاء

هأوثقافتنا،تظلم رأوهُويتنا،تشوّ  نريدولهذااريخنا،تتزُوّ 

ه م  مليحالذيالن قدي،التفكيرصاحبالمثقفالإنسان

ويسعىصها،يمُحّ  بلكمُسل مة؛بالمعلومةيقبلولاالعدالة،

لمةكوليقولووطنه،أمنهليحمىالرقميةالسيادةلامتلاك

.الإنصافويفرضالحق،
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اتك،حيفيلهاممتنّ أشياءخمسةأكثرعنسؤالكتمّ لو

؟..إجابتكستكونفكيف

عرنايشماكلوتقديربشكرالامتنانموضوعارتبطلطالما

.الآخرينمعأوالذاتمعسواءوالرضا،بالسعادة

مندّها؛وعالنعمأهميةفهممناّيطُلبصغارا  كناّأنفمنذ

يرغكهديةالبسيطة،التفاصيلحتىمحتملةنعمةأكبر

متنان؛الاتنتظرجميلةأموركلهّاأمنية،تحققّأومتوقعّة

امكانيةتقاداعفيناترسّخبلذلك؛فعلنتُقنونحنفكبرنا

.نفعللمإنالنعمهذهزوال

؟..لناعنفذانراهبالذيفقطمرتبطالامتنانفعلا  هل..لكن

؟..ذلكمنأكثرهوأم

سليبأنهّنكتشفالامتنان؛معانيفيأعمقوبالبحث

صورهملأجفييكونأحيانا  بلفقط؛نحبهّبالذيمرتبط ا

لاووجعناحجممنتقليلا  ليسيوما ؛كرهناهالذيلكل

ظاتاللحرغم-بأننّاعميقاعترافهولكنلآلامنا،إنكارا  

منا،تعلّ -المنهكةوالمساراتالقاسية،والتجاربالصعبة،

.إليهلوصولايوما  نتصوّرلمماإلىأحيانا  ووصلناتغيرّنا

حظةلهوإنمّاللألم،شكرا  ليسهناامتناننامنفالحكمة

.بعدهمنعليهأصبحناللذيتقدير

بأنّ تعلمإنإجابتكستختلففهلالأول،للسؤالوبالعودة

تنُيرأنفيسببا  كانتستحُرقك؛أنهاظننتالتيالناّر

؟..أكثر

لحظة امتنان

للكاتبة

صفاء صدوقي
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والرياضيوالصحفيالكاتبطرحم،1938عامفي

الجليديالجبلنظرية(همينغويارنست)الأمريكي

(الإسقاط-الإغفالنظرية)اسمتحتأيضا  المعروفة

فيمابتتشعأدبي،لأسلوبأساسهافيتشيرالتيالنظرية

دارة،والإالبشري،والسلوكالنفسعلممجالاتلتشملبعد
.والثقافة

الجزءأنفكرةعلىالمبدأ؛حيثمنالنظريةترتكزإذ

سطححتتمخفيا  يبقىالجليديالجبلمنوالحقيقيالأكبر

نطاقعلىالنظريةتحملهماأو-معناهبماأي!..الماء

مكنهميلاالبشرأن-شموليةّأكثرلأبعادوصولا  واسع؛

منتحتهيختبئماأماالسطح،علىظهرماإلارؤية

منيحملهوماومتكررة،متعددةومحاولاتتجارب،

ألم،وتعب،منيخفيهوماوخسائر،وإخفاقات،تضحيات،

الرؤية؛حيزضمنليسالمختلفةالمشاعرمنوكومة
.وإدراكهمأعينهمعنبعيدا  ويبقى

أوعابرة،لنظرةيسمحلاأنالمرءعلىيتوجب..لذلك

لأنه؛كانتأيمارحلتهقيمةيختزلأنالتكون،سريعحكما  

إدراكعلىالعصيةالخفاياكافةيعلممنربماوحده

تفونيكم نمنتحيةأولتزكيةبحاجةليسوهوالآخرين؛
.للسطحبالنظر

بأسلووفقالنظريةتناولبصددلسناهنانحنولربما

إنماذاته،بحدمجالعلىانطباقهاتشريحأومعين،

يفالنظريةهذهيستحضرماإذأساسية،كفكرةإسقاطها

رتفكيطريقةربماأوفيه،نعيشالذيالزمنهوبالي،

ينجرهممنالكثيرأصبحوكيففيه،يعيشونالذينالأفراد
!..تفكيرأدنىأيدوناللامعالظاهرخلفبانجذاب

والانجرافوالفكرة،الفكروسطحيةالقشرة،زمنففي

مع،والمجتالحياةتكسوباتتالتيالخارجيةالمظاهروراء

ن؛والمضموالجوهرعلىتطغىالشكلياتأصبحتبحيث

الصورةعلىتركزعرضلوحةبمثابةالحياةصارت

امبمقالاجتماعيالتواصلمواقعوباتتالإبهار،وعنصر

لتحاووبما!..خلالهامننفسهالمجتمعيرىالتيالمرآة

منوناقصةالشوائب،منخاليةمثاليةصورمنتصديره

لواقعمغايرأوللحقيقة،يفتقرقدوبشكلربما،المشاعر
.والروحالذاتتعبأوالمضمون،بخواءمليء

: نظرية الجبل الجليدي
إنموذجا  العصر الحالي 

للكاتبة

إسراء القصاب

21العدد 2026نوفمبر 75



ةالماديالمظاهرتحكمهااستهلاكيةالثقافةصارتبحيث

لإثباتيةتعريفكبطاقةوتستخدمللتقييم،أساسيكمعيار

نمالإنسانيحملهماعنالنظربغضالاجتماعية،المكانة

اتتبفيمافكرية،وثقافةوعيأوأخلاقية،ومبادئقيم،

تصارالمعرفي؛الادعاءيحكمهعالمفيسطحيةالمعرفة

والبحثالقراءةعناءتتكبدلاالأفراد،منكبيرةفئة

لتفكريالاصطناعالذكاءتطبيقاتعلىتتكئإنماوالتحليل،

.كالببغاواتخلفهامنيرددونوهمعنها؛نيابةوتحلل

؛التسليعلقانونتخضعصارتالعلاقاتأنعنناهيك

والصداقات،الإنسانية،العلاقاتمنالعديدفتحولت

أساسعلىتبنىلعلاقات،والمصاهراتوالزيجات،

قاستبحيث!..والنفوذ(البرستيج)والمشتركةالمصالح

وبمواقعمتابعين،عددمنيملكهبماالإنسانمقامات

رقيهعنعوضا  البنكي،وبرصيدهالاجتماعي،ظهوره
.الحيوضميرهالإنساني،وعمقهالاجتماعي،

ـنمالظاهرالجزءأوالقشرة،علىالمفرطالتركيزإن

يفتناولناهاالتيالنظريةتشيركما-الجليديالجبل

شكلاالخفي،الحقيقيالجزءعنوالإغفال-المقالمستهل

دقوأنهاكماالحالي،عصرنافيمجتمعاتناتهددآفةأنها

موعدونقص،نفسية،بهشاشةالفردشعورإلىتؤدي
.اكتفاء

استقراره،لتهديدبآخرأوبشكلسيؤولالذيالأمر

رضاباستمالةالانشغالفخفيبوقوعهوسيساهم

من!..واقعيةغيرصورةاختلاقخلالمنوذلكالآخرين؛

ساسهإحوتفاقمالذاتيبالاغترابشعورهتعززأنالمتوقع

منتخلوالاضطرابمنحالةلديهيخلقممابالفراغ،
.والطمأنينةالرضا

صالتخصيسبيلعلى-عليههوكماالحالاستمرّ ماوإذا

ة،سويغيرأجيالتنشئةمعضلةأمامفنحن-الحصرلا

اموهو!..عليهاالمجبولةالبشريةّفطرتهامنومتجردة

خلالمنالمجتمع،عناصرلتقويمجادةوقفةيستدعي

يقعمشتركةمسؤوليةوهذهالوعي،وتعزيزالتوعيةزيادة
.المجتمعأطيافكافةعاتقعلىتحملهاعبء
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ثحيالحساسية،شديدةتحكملوحةأمامتقفأنكتخيل

تطلقأوالأزمة،تفجرأنخاطئةواحدةزرلضغطةيمكن

إدارةتبدوتماما  هكذامبهر؛لنجاحالأولىالشرارة

يئاتبفيالتنظيميالسلوكوتوجيهالإنسانيةالمشاعر
.الحديثةالعمل

بلجافة؛خططأوأرقاممعركةيواجهلااليومفالقائد

لقاسيةاالملاحظاتتمريركيفيةفييوميا  تحديا  يخوض

ودونقه،فرينفوسفيشيئا  يكسرأندونالبناّءوالنقد

نصيحةالتحولقدالتيالنفسيةالدفاعيةجدرانهميحفزأن
.باردةحربساحةإلىالغالية

الشطيرةآليةتبرزالحساسة،المعادلةهذهوسطومن

،الأكثروالمهارةالسريكالفن ائدللقتتيحوالتيذكاء 

دمةصمنالخطأليتحولوالتقييم،التوجيهصياغةإعادة

،والشغفالإنتاجيةنحوالموظفيدفعوقودإلىمحبطة
.الوظيفيالاحتراقأوالصامتالانسحابفخمتجنبا  

غليفتفييكمنلاالآليةهذهنجاحوراءالحقيقيالسرإن

جيةالبيولوالشفرةفهمفيبلعابرة؛بمجاملاتالكلمات

وسماعدالنقلتضخيمبطبيعتهيميلالذيالبشري،للعقل
.بمراحلالإشادةتفوقصاخبةبنبرةالعيوب

نمومبهرةصلبةقاعدةببناءالمحترفالقائديبدأهنا،

ملموسإنجازعلىالضوءفيسلطالصادق،التقدير

نزعلبلالتملق؛بابمنلامؤخرا ،الموظفحققهوحقيقي

مكانةوالالنفسيبالأمانشعوروتوليدالدفاعيةالأسلحة
.العالية

اعالاستمقنواتفتحتماما  يشبهالذكيالافتتاحهذا

مصونة؛قيمتهبأنويشعرالمتلقييسترخيحيثالمغلقة،

مااللاستقبتماما  وجاهزةمتزنةذهنيةحالةفييجعلهمما
.ريبةأوخوفدونقادمهو

تييأالمهنية؛أرضيتهصلابةإلىالموظفيطمئنوحين

قدالنوهوالحاسم،وجوهرهاالآليةهذهقلبلتقديمالوقت

الخللمواطنعلىاليدويضعالفجواتيكشفالذيالبناّء
.المسارلتصحيح

القدرةفيالقياديةالعبقريةتظهربالذات؛اللحظةهذهوفي

فيأالخطأوالسلوكونقدالفاعل،عنالفعلفصلعـلى

كيف : القائد في حقل الألغام النفسي
؟..عناد الموظفين( آلية الشطيرة)تروض 

للكاتب

هاني جرجس عياد. د. أ

أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الإسلامية 

بمنيسوتا
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الإنسانيةالموظفكرامةعلىالتامالحفاظمعالمشروع

.والمهنية

خلصا  متونافذة،دقيقة،موضوعية،بلغةهناالقائديتحدث

التي(لكنأوولكن،):مثلالتقليديةالإقصائيةالكلماتمن

تدمجاتبعباربذكاءويستبدلهاسبقتها،إيجابيةكلتمحو

ذاهيصلوحتىأوالوقت،نفسوفي):مثلمعا  الأفكار

ا  حيالأولللتمهيدالدافئالأثرليظل(الكمالإلىالعمل
.الصعبالحوارعروقفييتدفق

دحدوعندتنتهيأنالناجحةالقياديةللقصةيمكنولا

وأحيرتهفييتخبطالموظفوتركالأخطاءإلىالإشارة

الدائرةبإغلاقتكتملبلوالإحباط؛بالفشلشعورفييغرق

والدعمالمستقبلنحوالأنظارتوجيهعبرالسحرية
.المطلق

نا  معلالمعالم،واضحةعملخطةبرسمحوارهالقائديختم

قبةالعتجاوزعلىالشخصهذاقدرةفيالعميقةثقتهعن

كللتوفيرالكاملالاستعدادومبديا  مجددا ،والتحليق

.نجاحهتضمنالتيالأدوات

جربةتمنالنقديحولالمثير؛التحفيزيالإغلاقهذا

الموظفويجعلملهمة،تحولنقطةإلىمريرةعقابية

ارمةعورغبةمضاعفةبمسؤوليةيشعروهوالغرفةيغادر
.الهروبفيالتفكيرمنبدلا  العطاء،في

فطنةالقائدمنتتطلبالتواصليةاللعبةهذهفإنذلك،ومع

اداراتريمتلكونالأذكياءفالموظفونشديدا ،وحذرا  بالغة

تفقدالتيالمصطنعةالميكانيكيةالأساليبتكشفحاسة
.جامدبشكلتكرارهافورمصداقيتها

سةجلفيكآلةالخطواتهذهينفذلاوالبارعالمرنالقائد

مذهلةةبانسيابيويوزعهاالشطيرةطبقاتيفككبلواحدة؛

ويطرحاليوم،عابرجهدعلىيثنيفقدأيام؛مدارعلى

تقديمبيختمثمجانبي،حوارفيغدا  التعديليةالملاحظة

برمتهاالعمليةلتصبحالأسبوع؛نهايةفيوالدعمالتمكين
.طبيعيةتواصلوبيئةحياةثقافة

يفالصلابة)لمفهوموالمثيرةالحقيقيةالصياغةإنها

لادالقائقوةأنتثبتوالتي(المظهرفيوالنعومةالجوهر

لىعالفائقةقدرتهبمدىبلكلماته؛بقسوةأبدا  تقاس

لىعالإبقاءمعالأفرادوتطويرالإيجابيالتغييرإحداث
.توهجهقمةفيوالمهنيالإنسانيولائهم
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الكائنات الأسطورية

...التنين
إعداد

هديل الواوي
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لاموأفالحكاياتمنالكثيرفيطفولتناصديقالتنين

جميعينبمنالتنين،إنهنعمالسينما،أفلاموحتىالكرتون

مخلوقيوجدلاربماالإنساني؛الخيالصنعهاالتيالكائنات
.التنينبقوةوالأزمنةالحضاراتيعبرأناستطاع

إلىشعبمنمعانيهواختلفتصفاته،وتبدلتشكله،تغيرّ
.قطيختف  لملكنهآخر،

يجبكوحشأخرىوأحيانا  مقدس،كحارسأحيانا  ظهر

مكان،فيوالحظللحكمةرمزا  وكانعليه،القضاء
.آخرمكانفيوالخطروللفوضى

لاالقديمة،الأساطيرفيظهورهمنالسنينآلافوبعد

والروايات،السينما،فيحولنا؛حاضرا  التنينيزال

والثقافةوالشعارات،والأزياء،والفنون،والألعاب،
.الشعبية

يستطعلم-حولهمنالعالمتغيررغم-الإنسانوكأن

بينصورتهفييجمعالذيالمخلوقهذاعنالتخلي

أشكالتنوعتحيثوالغموض،والقوةوالخوفالجمال

دةواحقصةتوجدولاالتنين،فكرةحملتالتيالقصص
.العالمفيالتنانينجميعأصلاعتبارهايمكن

فةوزاحأفعوانيةمخلوقاتتخيلتالمختلفةفالحضارات

الصورهذهتطورتثمومتنوعة،مستقلةبطرقضخمة

التجارةخلالمنببعضبعضهاواختلطالقرونعبر
.والمعتقداتالقصصوانتقالوالحروب

والحيواناتوالسحاليوالتماسيحللأفاعيكانوربما

قوىمنالقديمالإنسانخوفإلىإضافةالمفترسة،
.الخياليةالمخلوقاتهذهتشكيلفيدورالطبيعة،

حتهاتتجمعاليومنستخدمهاالتي(تنين)كلمةفإنولهذا

تكنلمتيالالأسطوريةالكائناتمنكبيرا  عددا  الحقيقةفي

.الأصلفيمتطابقة

المدنأقدمبعضنشأتحيثالرافدين،بلادفي

تحملأسطوريةمخلوقاتنجدالمعروفة؛والحضارات

وهو(موشخوشو)أشهرهاومنواضحة،تنينيةصفات

وصفاتبالحراشفمغطىطويلجسمذوهجينكائن
.المفترسةوالحيواناتالأفعىبينتجمع

بابل،آلهةأهمأحد(مردوخ)بالإلهالمخلوقهذاارتبط

بابليفشُيدتالتيعشتاربوابةعلىبارزةبصورةوظهر

بلقالسادسالقرنفيالثانينصرنبوخذالملكعهدفي
.الميلاد
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المدينةمداخلأهمأحدعلىوجودهيكنلم

منجزءا  كانفقدزخرفي؛عنصرمجرد

المقدسةالقوةعنتعبرّبصريةلغة

.وسلطتهاالمدينةوهيبةوالحماية

المخلوقأصبحالمبكر؛الزمنذلكمنذ

بحأص:خياليوحشمجردمنأكثرالتنيني

لإظهاراستخدامهللإنسانيمكنرمزا  
.السلطة

بصورةالفكرةظهرتالقديمةمصروفي
.مختلفة

ينالتنالقدماءالمصريونيعرفلم

فواعرلكنهماليوم،نعرفهاالتيبالصورة

وأشهرهاالهائلة،الأفعوانيةالمخلوقات
(Apophis-أبوفيس)أو(Apep-أبيب)

ىالفوضجسدتالتيالأسطوريةالأفعى
.الكونيالنظاموهددت

(رع)الشمسإلهكانالمصريالمعتقدفي

معصراعا  الليليةرحلتهخلاليخوض

تلكأبرزمنأبيبوكانالظلام،قوى
.القوى

رمزا  هناالأفعوانيالمخلوقأصبحوهكذا

حيوانمنالخوفمنبكثيرأعمقلفكرة

نظامالبينالأبديالصراعمثلّفقدضخم؛

وبينوالظلام،النوروبينوالفوضى،
.تهددهاالتيوالقوةالحياةاستمرار

يرتتغالصين؛إلىشرقا  ننتقلوعندما
.جذريبشكلالتنينشخصية

يفيكنلم(لونغ)أوالصيني،فالتنين

ينتظرالذيالشريرالوحشذلكالأساس

.ليقتلهفارسا  

هار،والأنبالماء،يرتبطمهيبا  كائنا  كان
.والحظوالقوة،والخصوبة،والمطر،

لىعالاقتصاديةحياتهاعتمدتمجتمعوفي

نفسها،الحياةيعنيالمطركانالزراعة؛

اهبالميالمرتبطةالكائناتأصبحتولذلك
.كبيرةواجتماعيةروحيةأهميةتحمل

نينالتارتبطالصينيةالحضارةتطورومع

،الإمبراطوريةوالسلطةبالإمبراطوركذلك

والقصورالملابسعلىصورهوظهرت
.الفنيةوالأعمالوالتحف

أصبحوالغربالشرقبينالاختلافهذا

تاريخفيإثارةالجوانبأكثرمنواحدا  
.التنين

منةواسعأجزاءفيالتنينأصبحفبينما

مباركةالللقوةرمزا  الصينيةالثقافة

ذلكيكنلمالصينيالتنين
الشريرالوحش

ر،بالمطيرتبطكائنا  كان
والخصوبة

المرسوم على ( موشخوشو)

بوابة عشتار
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فيصورتهتطورتوالحكمة؛والازدهار

باتجاهالأوروبيةالرواياتمنالكثير
.تماما  مختلف

نجدالقديمةاليونانيةالأساطيرفي

مرتبطةوتنانينأفعوانيةمخلوقات

.البطوليةوالاختباراتبالحراسة

حرسالذي(Ladon-لادون)فهناك

حديقةفيالذهبيةالتفاحات

حرسالذيوالتنين(الهيسبيريديس)

ياسون)قصةفيالذهبيالصوف
(والأرغونوت

بطلالبينغالبا  تقفالمخلوقاتهذهكانت
.إليهيسعىالذيالشيءوبين

الصورأكثرإحدىتتبلوربدأتهناومن

فيطلالب:الإنسانيةالقصصفياستمرارا  
.الوحشمواجهة

خلالأوروبافيأكثرالصورةهذهتطورت

كلبالشالتنينظهرحتىالتالية؛القرون

جسد:يةالغربالثقافةفيمألوفا  أصبحالذي

قوية،مخالببالحراشف،مغطىضخم

رةقدالقصصمنكثيروفيهائلة،أجنحة
.النارنفثعلى

الكنوزويحرسالكهوفيسكنأصبح

اختبارا  مواجهتهوأصبحتالمدن،ويهدد

قصةمثلقصصوانتشرتللشجاعة،

ورةصوأصبحتوالتنين،(جورج)القديس

ا  راسخجزءا  التنينيواجهالذيالفارس
.الأوروبيةالمخيلةمن

قط؛فللشررمزا  التنينيكنلمذلك،ومع

دروعوالالشعاراتفيأيضا  استخُدمفقد

ةوالشجاعللقوةرمزا  باعتبارهوالرايات
.والحمايةوالهيبة

يفالتنينشخصيةاستمرتآسياوفي
.الخاصةبطريقتهاالتطور

التنينبالمرتبطةالأفكارمنالكثيرانتقلت

رى،أخومناطقوكوريااليابانإلىالصيني
.والبوذيةالمحليةبالتقاليدواختلطت

نجدآسياشرقوجنوبجنوبوفي

خارقةأفعوانيةكائناتوهي(الناغا)

.الروحيوالعالموالحمايةبالمياهارتبطت

نيةالأفعواللمخلوقاتالهائلالانتشاروهذا

وجدمتعددةثقافاتفيالإنسانأنيكشف

ناغا
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لةوسيالضخمالزاحفأوالأفعىشكلفي

عيستطيلاالتيالقوىلتجسيدمثالية

،العواصفالماء،:بالكاملعليهاالسيطرة

وحتىالسماءالأرض،الخصوبة،الموت،
.نفسهاالسلطة

دأتبربماللتنينإثارةالأكثرالرحلةلكن

والدينالأسطورةحدودغادرعندما
.ديثةالحالشعبيةالثقافةمنجزءا  وأصبح

إلىحملتهالتيالجسورأهمأحدكانالأدب
.الحديثالعصر

قرنينالخلالخصوصا  الفانتازيا،أدبففي

نالتنيعادوالعشرين،والحاديالعشرين

صورتهبتكراريكتفوالمالكتابولكنبقوة،
.القديمة

وأحيانا  ،حليفا  وأحيانا  عدوا ،أحيانا  أصبح

هولغتشخصيتهيمتلكعاقلا  مخلوقا  
.الخاصوتاريخه

جون)لـ(الهوبيت)روايةمثلأعمالقدمت

للتنينشهيرةصورة(تولكينرونالد

والجشعالذكاءبينيجمعالذي(سموغ)

.التدميرعلىوالقدرةوالقوة

أصبحوغيرهاتولكينأعمالخلالومن

انتازياالفعالمفيأساسيا  عنصرا  التنين

خيلتاليومالصعبمنأصبححتىالحديث،
.تنانيندونمنالأدبيالنوعهذا

لتنينالتمنحوالتلفزيونالسينماجاءتثم

والمخطوطاتالرسومتستطعلمشيئا  

والصوتالحركة:إياهمنحهالقديمة
.الحقيقيشبهوالحضور

ورالجمهأصبحالبصريةالمؤثراتبفضل

فلآلاموجودا  كانمخلوقرؤيةعلىقادرا  

لبالفعيطيروكأنهالخيالداخلالسنين
.أمامه

(Game of Thrones)عالموفي

تحولت(House of the Dragon)و

رمزووسياسيةعسكريةقوةإلىالتنانين
.والخوفوالنسبللسلطة

 How to Train Your)سلسلةوفي
Dragon)تماما ؛مختلفةصورةظهرت

القضاءيجبوحشمجردليسفالتنين

همعوالتواصلفهمهيمكنكائنبلعليه؛
.معهعاطفيةعلاقةوتكوين

نالتنانيتقديمأعادتفقدأخرىأعمالأما

ئنوالكاالمدمرالوحشبينتتراوحبصور
.والحاميوالصديقالحكيم

أخرىمساحةالفيديوألعابوأصبحت

لعابأففيباستمرار،التنيناختراعأعادت
 :The Elder Scrolls V)مثلالفانتازيا
Skyrim)و(Dragon Age)،لموغيرها

لبالجمهور؛يراهاصورةمجردالتنينيعد

اجههويواللاعبمعهيتفاعلشيئا  أصبح
.بهالمحيطةالقصصويكتشف

ا  خصوصالفانتازيا،أدبفي
العشرينالقرنينخلال

عادوالعشرين،والحادي
ابالكتولكنبقوة،التنين

هصورتبتكراريكتفوالم
القديمة

برج التنين في تايلاند
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عنقصةسماعمنالإنسانانتقلوهكذا

قادرا  حيصبأنإلىالسنين،آلافقبلتنين

املكعالمإلىافتراضيا  الدخولعلىاليوم
.التنانينتسكنه

القصصإلىكذلكالتنينتأثيروامتد
.والمانغاوالأنميالمصورة

تظهرمثلا ،الحديثةاليابانيةالثقافةفي

تراثالتستلهمبأشكالباستمرارالتنانين

أحيانا  ةالغربيوالفانتازياأحيانا ،الآسيوي
.أخرى

أصبحت(Dragon Ball)مثلأعمالوفي

ةوالقوبالأمنياتمرتبطةالتنينصورة

الصورةهذهووصلتالخارقة،والعناصر

الأسطورةلتعودعالمي؛جمهورإلى

.تماما  جديدةهيئةفيأخرىمرةالقديمة

لمالبصريةوالفنونالموضةعالمحتى
.التنينسحرعنيبتعد

والأجنحةالملتويةوالأجسادفالحراشف

الفنانينتمنحوالمخالبوالنيران
.ةللغايغنيةبصريةمفرداتوالمصممين

والتطريزالمجوهراتفيالتنانينتظهر

الفنيةوالعروضوالأزياءوالطبعات

ادويعُ(الغرافيكي)والتصميموالوشوم

لةالرساأوالمصممثقافةوفقتفسيرها
.إيصالهايريدالتي

أوةالقوعلىللدلالةالتنينيستخدموقد

أوالقويةالأنوثةأوالتحولأوالتمرد

عالمأوالآسيويالتراثأوالحماية
.الفانتازيا

أمامديالتقليحضورهيفقدلمالتنينأنكما
.الحديثةالاستخداماتهذهكل

منمهما  جزءا  يزاللاالصينيةالثقافةففي

رأشهومنالثقافية،والهويةالاحتفالات

يفتظهرالتيالتنينرقصاتذلكمظاهـر
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.التقليديةوالاحتفالاتالمناسبات

يشيعنفسهالتنين:لافتأمريحدثوهنا
.ذاتهالوقتفيعالمينفي

المعاني،منقرونا  يحملتراثيرمزإنه

شاشاتعلىتظهرحديثةوشخصية

ومنصاتالألعابوأجهزةالسينما
.المشاهدة

هذهآثارتحملاليوميةاللغةحتى

أنعتستطيوحدها(تنين)فكلمةالأسطورة،

ار،الن:الصورمنمجموعةفورا  تستحضر

عالقلاالكنوز،القوة،الأجنحة،الحراشف،

.والسحر

تلكيمالخياليةالكائناتمنجدا  قليلعدد

ذهنفيكاملعالمخلقعلىالقدرةهذه
.اسمهذكربمجردالإنسان

ندماعالتنينيمتلملماذاذلكيفسروربما

يلتشكفيساهمتالتيالحضاراتانتهت
.أساطيره

غيريتمرةكلفييتغيركانالعكس،على
.الإنسانفيها

تفسيرتحاولالمجتمعاتكانتعندما

نهاروالأبالمطرمرتبطا  أصبحالطبيعة؛
.والعواصف

عنالتعبيروالملوكالمدنأرادتوعندما
.والحمايةللسلطةرمزا  أصبحالقوة؛

ل؛للبطخصمإلىالقصصاحتاجتوعندما
.وحشا  أصبح

أصبحالحديثة؛الفانتازياظهرتوعندما
.وعاطفةووعيتاريخلهاشخصية

ينماالسمنحتالتكنولوجيا؛تطورتوعندما

وصوتا  جسدا  المخلوقهذاوالألعاب
.وحركة

.الحقيقيةالتنينقوةتكمنوهنا

رقصات فلكلورية
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لأنبل؛حرفيا  وجودهصدقواالناسلأنخالدا  يبق  لمفهو
.التغيرعلىدائما  قادرا  كانمعناه

رىأخوفيللخوف،تجسيدا  ماقصةفييكونأنيمكن

ا  وحشأخرىوفيللحظ،رمزا  ثقافةوفيللحكمة،رمزا  

حتىوأسلاحا  أوصديقا  معاصرعملوفيالفوضى،يمثل

.بطلا  

القديمةالمدنجدرانعلىظهورهمنالسنينآلافوبعد

عنهبونكتالتنيننرسمزلناماوالطقوس،الأساطيروفي

.كاملةعوالمحولهونبنيرموزهونرتديونشاهده

وممالك،ودياناتمدنواختفتالإمبراطوريات،تغيرت

إلىالحجرعلىالنقشمنالقصصروايةوسائلوتغيرت

.بقيالتنينلكنالرقمية،الشاشات

اتمخلوقأعظممنواحدا  يظلتحديدا  السببلهذاوربما

وأواحدزمنإلىيوما  ينتم  لملأنه:الإنسانيالخيال
.واحدةحضارة

وقوتها،وأحلامهامخاوفهامنجزءا  منحتهحضارةكل
.تناسبهالتيبالطريقةخلقهأعادعصروكل

الذينالصيوتنينالمقدس،بابلتنينوبين

الأوروبيوالوحشوالحظ،المطريحمل

الذيالرقميوالتنينالفارس،ينتظرالذي

وألعابالسينمامدنفوقاليوميحلق

نفسهاالأسطورةتستمرالفيديو،

.التحولفي

لكنالمرات،آلافالتنينشكلتغيرلقد

.تخيلهعنيوما  يتوقفلمالإنسان

طفولتيمنطويلةلفترةكنتشخصيا  وأنا

علىيدلوهذاحقيقي،مخلوقأنهأظن
الحاضرالإنسانمخيلةفيتأثيرهمدى

.ورواياتهوبقصصهفيهتأثركما
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أحاديث فلسفية

إعداد الباحثة

آلاء علي

بة الأخلاقيات الغائ: فلسفة الترميم
في رعاية الأشياء العتيقة
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اروالاستهتالفائقالاستهلاكعليهيطغىعصرظلفي

بيوتمناليوميةسلوكياتناتحولتالاستهلاكية؛بالموارد

إلىللأجيالوتوريثهابالأشياءالعنايةعلىقائمةكانت
.تبدالوالاسالتلفسريعةمؤقتةأشياءعلىتعتمدبيوت

إلىةالتجاريالترميمثقافةفيهتسعىالذيالوقتففي

يب؛عبلاالعتيقةالأشياءلجعلوالشقوقالكسورإخفاء

أخلاقيةؤيةرللعالمتقدم(اليابانيةالكينتسوجي)فلسفةفإن

سارالانكأنمتفهمة  بالذهبالكسورطلاءعلىتعملأخرى

ذيالالشيءجماليةعلىودليلالتاريخمنجزءوالترميم
.فخمجماليبمظهرإظهارهيجب

ريظهالمرممةالأشياءمعوالتصالحالأخلاقيالتعاملهذا
.حهارووجماليةالعتيقةالأشياءلأهميةالعميقالفهممدى

إنهفخالدةآثارمنيحملبماعتيقشيءكلفإن..وعليه

الهامةوالمعلوماتالأدلةلنايعطيالفعليةقيمتهبجانب

شيءنهأعلىإليهينُظ رأنلابدلذلكالسابق؛التاريخعن

وهوالماضي،عنمختلفةبمعلوماتيمدناأصالةذو

تقبلمسأجلمنالحضاريةالمقتنياتعلىالمحافظةبمثابة
.فاخر

قدامقطعةفيكسركلأنالكثيرعنالمخفية والحقيقة

بقييقا  عمأثرا  لنايشرحأوكاملة،تاريخيةقصةلنايروي

ةالقديمالأشياءمعالتعامليتمفعندماالزمن،مرورمع

بينقطيعةتحدثهناديكور؛مجردأنهاعلىوالعتيقة

ءإحياإلىالمقاليهدفلذلكوأسلافه،المعاصرالإنسان

ستوليقيمةذاتأنهاعلىالأشياءإلىينظرالذيالترميم

جديدةجعلهامحاولةأجلمنطلاؤهايتمقطعةمجرد
.بالأمسصُنعتوكأنها

حولتدورهامةإشكاليةالمقاليطرحالمنطلقهذا من

أممادي،استهلاكمسألةمجردهيهل:بالأشياءعلاقتنا

تحولاتالأدتوكيف؟..ونفسيتناأخلاقناعلىتنعكسأنها
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لىإالجديدعلىالحصولفيوالرغبةالقديممنالسريعة

!..جديدكلومراقبةالإنسانلدىالصبرإضعاف

هابوصفالترميمفلسفةسنتناولالمقالهذاخلالفمن

ةأخلاقيممارسةبلالأشياء؛لترميميدويةمهارةليست

صبرالعلىوتدربهاتزانهللإنسانتعيدتأمليةوفلسفة

نحمكيفيةعلىسنتعرفأنناكماالذات،علىوالتعرف

لسفةففيكماالمرممللشيءوإنسانيةجماليةقيمةالزمن

لعقليةةالنفسيالآثارلمعرفةمعا  وسنقف(الكينتسوجي)

بكلهارتباطودمرتالإنسانصبرأضعفتالتيالاستهلاك

بتدريفيالترميمدوروسنوضحوأصيل،عتيقهوما

والذاكرةبالواقعالارتباطوإعادةالعنايةعلىالنفس
.الإنسانية

هوفيهاالمتجذرالزمنومحوعلاماتهاطمسعلىوالعمل

.خالدةآثارمنيحملهبماكامللتاريختاممحوبمثابة

نعتصدروالتيبتاتا  المقبولةغيرالأشياءمنكذلك

وتجاهلالماديالبعدعلىالعملهوالمرممين؛منالكثير

نمالأشياءرعايةخلفيسعونفنجدهمالعاطفي،البعد

بح،والرالكسببهدفتجاريةوتسويقيةماديةأبعادأجل

مراعاةفيالمتمثلالأخلاقيالجانبتماما  ويهملون
.يلجإلىجيلمنوتسليمهالإرثلحفظالإنسانيالواجب

بالواجبالالتزامأهميةعنالحديثيستدعيذلككل

مبادرةالتكونبأنوالزمنيةالروحيةالأشياءتجاهالأخلاقي

دونقطفالنهائيالتلفمنللحمايةبالتدخلالترميمفي

روحا  الزمنيمنحعندما

الزمنيعتبر:للشيء

يءللشتكوينيا  عنصرا  

عاملا  وليسالعتيق

تراكمفإنللإتلاف؛

ءالأشيايفقدلاالسنوات

روحا  يمنحهابلقيمتها؛

تجعلمجردةوهويةخالصة

عه،نومنفريدا  شيئا  منه

ا  أثريتركالزمنيفالمرور

وجودعلىكشهادةماديا  

معوتفاعلهاالقطعة
.التاريخ

مادةمجردليسالأثر إن

مستودعهوبلصماء؛

وتجاربومشاعرلذكريات

يته،وجمالوعمقهالشيءروحيةعلىدليل  سابقةبشرية

تيالالضارةالأخلاقياتبعضمننتخلصأنعلينالذلك

هوس)فيمتمثلةالبعضمنصادرةنجدهاماكثيرا  
(الكاملالإصلاح

وارتكابوالتاريخالذاكرةمحوعلىيعملالهوسهذاإن

امهااستخدلأجلترميمهابغرضالأشياءروحسلبجريمة

اما  تممطابقةنسخةجعلهافيالمفرطوالسعيوتجديدها

ثمينةالللأشياءالشكليالمحوهذاويعتبرجديد،هومالكل

العتيقة،الأشياءهويةطمسودونالزمنآثارمحو

هاإزالتيمكنترميموتقنياتموارداستخدامعلىوالعمل

عملوالالأصل،بالقطعةضررأيإلحاقدونالمستقبلفي

جزءا  هاباعتبارالأشياءفياللونيةالتغييراتتقبلعلى

اطمسهيجبعيوبا  وليستالشيءكُنهمنأصيلا  

.وإخفاؤها

لبالشيء؛لفناءتهدفهادمةقوةليسفالزمن..وعليه

صةالخاحكايتهاوتمنحهاروحا  المادةتمنحخلاقةقوةهو
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فيانكسواءالوقتأثرتتأملالتيفالفلسفةالحياة؛في

علىمةالمتراكالذاكرةطبقاتفيأواليابانيالكينتسوجي

ليسهومافكلأذهاننا،فيالجمالتعريفلناتعيدالشيء

ربمروواكتملنضجالذيالجمالذاكهوالندوبمنسالما  

علىشاهدإلىصامتجمادمجردمنليتحولالسنين
.الوجودتجارب

بلب؛العيومنالخاليالكمالفييكمنلاالحقيقي فالجمال
.ياءالأشعمقفيلتستقرالزمنيتركهاالتيالآثارفي

لاةالأثريوالمبانيالحجريةوالشوارعالقديمةالبيوتإن

وهاسكنمنبأصواتممتلئةتصبحبلجدران؛مجردتعود

لككذالتاريخ،تتنفسنفسهاالجدرانوكأنوحكاياتهم،

بخطالمكتوبةوالرسالةأوراقهاصفرتالذيالقديمالكتاب

قدتفالأشياءهذهكلعقاربها؛توقفتالتيوالساعةاليد

تربطهاخالصةروحا  اكتسبتلكنهاالماديةقيمتها

زمناعليهمرالتيالعلاقاتأنعلينايخفىولابالماضي،

تصقلهيالذنفسهالإنسانوحتىوأمانا ،دفئا  أكثرتصبح

عمقا  أكثريصبحوالمواقفبالتجاربوالزمنالحياة

.ألماسإلىالعاديالشيءيحولفالزمنوجمالا ،وحكمة

يءالشتعتقكلما":(الروميالدينجلال)يقولذلكوفي

"الروحيجوهرهمناقتربكلماالزمن،غياباتفي

رعةالسفيهأصبحتزمنفينحياإننا:العنايةأخلاقيات

إلىىأدمماأساسيا ؛شيئا  المفرطةالاستهلاكيةوالنظرة

ارتباطعلاقةمنالأشياءعالممعالإنسانعلاقةتحول

ي،وقتسريعوتخلصوقتياستخدامعلاقةإلىورعاية

علامةبلللإصلاح؛كدعوةيقُرأوالكسرالعطليعدفلم

سفةفلكونيستدعيمماالاستبدال،ووجوبالانتهاءعلى

هيبلفاسد؛هولماللإصلاحتقنيةمجردليستالترميم

كيفيةيفالصحيحةالطريقةلنايعيدأخلاقيوتفكيرثقافة

.حولناوالإنسانيالماديالعالممعالتعامل

المالك)عقليةعلىالحديثالاستهلاكثقافةتستند

علىالحصولسهولةعلىيرتكزنمطوهو(المستهلك

سهلأكحلالاستبدالعلىأساسيبشكلوالاعتمادالبدائل

تالوقحيثمنتكلفةأقلمخرجعنالإنسانفيهيبحث

قلةفيا  غائبأخلاقيا  بعدا  لنايكشفالسلوكوهذاوالجهد،

ثقافةخنرسالسريعالاستبدالخلالفمنالإنساني،الصبر

كشيءمعهاوتتعاملقيمتهامنالأشياءتجردسطحية

.الأولىكفاءتهيفقدأنبمجردوقتأيفيرميهيمكن

منءبالأشياالعنايةأخلاقياتعنالتحدثنريدهناونحن

وهيالمستهلكالمالكعقليةتقابلأخرىعقليةخلال

علىالأشياءإلىتنظرلافهي(الحارسالراعي)عقلية

ل؛والإهمابالهدمالإنسانفيهايتصرفمطلقةملكيةأنها

يجبومسؤوليةرعايةإلىتحتاجأمانةأنهاعلىبل
.مراعاتها

عندبهاالتعامليتمأخلاقيةممارساتمنلابد لذلك

:الترميم
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عبداففوريةاستجابةأيرفضأي:والتمهل التوقف-1
.الشيءمنالتخلص

كلةالمشأصلفيالعميقالبحثأي:الخللأسباب فهم-2
.الظواهرمعالجةمنبدلا  

الوقتبأنالإيمانأي:والجهدالوقتاستثمار-3

ليسوجماليأخلاقياستثمارهوللإصلاحالمخصص

.للمواردإهدارا  

الأشياءرعايةعندهذاالأخلاقيالالتزامخلالمن

ترميمفيقيمةآثارا  تتركالأخلاقهذهفإنالمرممة؛

لاالترميمةلثقافالأعمقالفلسفيفالأثرالإنسانية،العلاقات

لوكسعلىينعكسبلفقط؛الماديةالأشياءعنديتوقف

دربيالذيفالشخصوبالآخرين،بذاتهووعيهالإنسان

ىعلويصبرالأشياءصيانةعلىنفسه

أخلاقيةولياقةمهارةيكتسبتصليحها

يةالإنسانالعلاقاتلتشملتمتدونفسية

.والاجتماعية

جدهنالعلاقاتفيالإنسانيالترميمهذاومن

ندعالآخرينعنالسريعالتخليمنبدلا  

لديهم؛ضعفنقاطظهورأواختبارأول

كامنمعنالبحثهناالترميمفلسفةتعلمنا

وصبربرعايةواحتوائهالديهمالخلل

صلاحالإفيالنفسيالاستثمارعلىوالتمرن
.السريعالتخليمنبدلا  

:اليدويالعملعبرالمعاشللواقعالعودة

الاغترابمأزقمناليومأفراديعاني

كثرةهايسببالتيالذهنيةالشحناتوتفريغ

دفقالسريعة،المرئيةالشاشاتاستخدام

نعالناتجةالخبرةمناليومإنسانجردت

جهادالإتراكمفيوتسببتالحسيالماديالتعامـل

لعملاجعلبدورهوهذاالنفسي؛العصبيوالتوتر

لبيةالسالشحناتمنالذهنتحررتفريغيةممارسةاليدوي

هدةمجعصبيةوآليةمغلقةذهنيةبيئةمنالفردوتخرج
.حسيواقعيعالمإلىطاقتهتوجيهلهلتعيد

حتكاكالاعلىقائمةدقيقةممارسةيشكلاليدويفالترميم

والخشب،الفخار،):مثلالأصليةوخاماتهابالمادة

جريدالتفكرةيكسرالحسيالتفاعلوهذا(القديموالورق،

ثقلمعوالتعاملالتمهلعلىقادرا  الصانعويجعلالمطلق

منرهيحرذهنياّ  حضورا  يمنحهمماوحقيقتها؛الأشياء

لحاضراعالمفيالتثبيتمنويمكنهالافتراضعالمشتات

.الحاضرةولحظته

التكرارنمطيمنعالعتيقةالأشياءترميمفيالتعمقأنكما

تجاباتالاسفيتحولمنالترميميفعلهفماالحديث،الآلي

يمنحاعيالواليدويالفعلإلىالسريعةالتلقائيةالعصبية

فهذاللتأمل،واسعةومساحةالهدوءعلىقدرةالإنسان

يمتنظإعادةهوبلالإنسان؛لطاقةاستهلاكا  ليسالعمل

يهافيمارسهادئةتفكيرحالةالترميميصبححيثلها،

ةالبيئضغوطمواجهةفيذهنيةشحناتتفريغالفرد
.بهالمحيطة
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لىععجيبةقدرةلهاليوميالعالمفياليدويالتعاملإن

زمنيإيقاعفيالانخراطعلىمنكبا  المعاصرالإنسانجعل

رضهتفلماوالاستماعالتمهليتطلببطيءإيقاعمختلف،

الوجوديالقلقحدةمنيخففبذاتهوهذاالمادة،عليه

متدمزمنفيالفردفيعيشالرقمي؛التسارععنالصادر
.متشتتمتقطععالممنبدلا  بالديمومةيتصف

الحياةفيالمعاشالوضعمنلنايتضح:والخلاصة

آثارنالإنسافيهيرىالذياليدويللعملالعودةأناليومية

توازنهلهويعيدالذهنينشطبدورهوالذيعليهيده

المهعومعنفسهمعللإنسانمصالحةبمثابةهوالنفسي؛

.فيهوالمعاشبهالمحيطوزمنه

لمهاراتاستعادةمجردليستالعتيقةالأشياءفرعاية

يرممأخلاقيواقعيفلسفيوجوديموقفهيبلتقليدية؛
.اشاتالشعالمفيمتسارععصرفيالمستهلكةإنسانيتنا

أيءإلقاقبلوالتريثالتأملإلىالمقاليدعوالختام،في

أخيرةرسالةإيصالإلىويهدفالقمامة،فيشيء

عايةالرهذهإنحيثالعتيقة،الأشياءرعايةعلىبالحرص

شياءوالأفالمساحاتوذواتنا،ذاكرتنامنأساسي  شيء  

علناوتجوالطمأنينةبالدفءمليئةبأنفسنانرممهاالتي
.حولناالسريعالعالمصخبعنبعيدا  وأمانأنسفيدائما  
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في الأنساق الثقافية المضمرة
(  طين الصبر)قصة 

للقاص سمير عبد العزيز
من 20المنشورة في العدد 
مجلة القلم

الناقد

كرم الصباغ

فنية  ة  لوحبكلماتهالعزيزعبدسميرالقاصرسم:استهلال

جونة  معكادحة  مصرية  لشخصية  الألمبمشاعرمفعمة  

للفقراء،انحيازهاتعلنقصةفيالنيل،وماءبطمي

والرسائلالثقافيةالأنساقمنالعديدداخلهاوتضمر

وجمالياتاللغويةالبنىوراءتختفيالتيالضمنية

يةالبيانبالصورتزدهيشعريةلغةخلالمنالتركيب،
.الموحية

انتهاء  عنوانهامنبداية  طمحت(الصبرطين)قصةإن

فيجحتونالقارئ؛نفسفيالعاطفيالتأثيرإلىبقفلتها

حالةمتباينتين،حالتينبينمؤثرةدراميةمفارقةنسج

ىالذالتاريخيوالانكسارالسياسي،بالظرفالانشغال

،1967يونيهنكسةأعقابفيوالمواطنينالوطناعترى

زلزلتالتيالكبرىالأحلاموتساقطالتنحي،بخطابمرورا  

الأخرىناحيةومنناحية،منهذابسقوطهاالوطنربوع

الهمّ فيالانخراطعنوالمعدمينالفقراءإعراضحالة

مهمبهمووالانشغالالسياسة،ومتغيراتللمجتمعالجمعي

لتياالعيش،بلقمةالظفرإلىالدائموسعيهمالشخصية،
.بالكادأسرهمأفرادتكفي

إلىالبدايةفيالنظرتلك،قراءتيفيأحاولوسوف

لثقافيةاالأنساقمنعددعنللكشفثقافيةكوثيقةالقصة

و،فوكميشال)منظوروفقاللغويةالبنىخلفالمضمرة

ديب،أبووكمال،هوجارتوريتشاردوليامز،وريموند

النقدروادمنوغيرهم(سعيدوإدوارد،الغذامياللهوعبد

اللغة؛جمالياتمنالقصةفيلماإنصافا  لكننيالثقافي،

مقتفيا  ةذاتيمغلقةبنيةباعتبارهاالقصةإلىالنظرسأعاود

المنهجمنظورمنواللغويةالجماليةاشتغالهآليات

اءبنطريقةبتوضيحتلكقراءتيوسأختمالبنيوي،

يةالشخصوأبعادالرئيس،البطلالفخاربائعشخصية
.الدرامية

:المضمرةالثقافية الأنساق

لكتمطلعفيأشرتلقد:المواقعترتيبيعيدالجوع-1

تالأولوياترتيبيعيدالجوعأنإلىالنقديةالمقاربة

قراءالفيعدهمركزا  البعضيعدهفماوالمواقع،والمفاهيم

القوميةالمشروعاتوانهيارالأحلامفتساقطهامشا ؛

يركثووضعهماالعالم،زلزلاالنكسةأعقبااللذانالكبرى

حينفيهمومهم،ومركزاهتمامهم،بؤرةفيالناسمن

عدمينالمشريحةالقصةفييمثلالذيالفخاربائععد
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ومااهتمامه،مركزهوالقوتوكسبالرغيفوالمهمشين
.الهامشفيعداه

الكاتب؛فةفلستلخصالتيالمفصليةالعبارةتلكمعا  نقرأ

قراءالفعندفالهزائم":والمطحونينالمهمشينفلسفةبل

أنأرىكنتوإن"الحدودبخرائطلاالجوع،بفرطتقُاس

مامهمواهتوطنيتهمالفقراءعنينفيأنيقصدلمالكاتب

وهمذلكيتأتىوكيفحدودها،صونأوأوطانهمبقضايا

دماؤهموسفكتأرواحهمبذلواطالماالذينالأرضملح

الوطنيةعنهمالكاتبينفيكيف؟..الأرضعندفاعا

كيف؟..لهمانتقاصذلكوفيالوطنبهموموالاكتراث

لخلامنيسعىالذيلهم،المنحازوهوقدرهممنينتقص
؟..ةالمهمشالفئاتتلكمعالقارئتعاطفيكسبأننصه

وأنالظاهر،فييبدوكماليسالأمرأننظريوجهةمن

بحأنمفادهارسالةيمررأنأرادالأمرحقيقةفيالكاتب

الجوعيموتحينالقلوبفيويزدهريترعرع،الأوطان

المشاعر،يغتالأنيوشكضار  عدوفالفقرالشبع،ويتحقق

انرهالخطّ طولعلىالفقراءصبرعلىالرهانكانوربما
.الوخيمةعواقبهلهخاسر،

أخطاءجراءمنباهظةأثماندفعبهمالمنوطالفقراءوأن

عنيهفيمتنعواالذيالوقتيأتيقدتعلوهم؛التيالطبقات

جدونيلاأنهمسوىلشيءلاالباهظة،التضحياتتلكبذل

لوأنأودكنتوإن..أودهمأويقيمرمقهميسدماساعتها

بمالفخارابائعبتأثرتشينصه،فيإشارةأيّ الكاتبترك

القارئعلىيتعذرقدلأنهكبرى،أحداثمنحولهيجري

.القصةبهصيغتالذيالشكلبهذامرادهإلىيصلأن

لمذياعاصوتانس ل  قريب،مقهىومن":الكاتبقولنقرأ

(التنحي)خطابفيالانكسارنبرةحاملا  المشوشةبذبذباته

الأحلاملسقوطيهتزالعالمكان..الناصرعبدلجمال

(طاجن  )أوباعتُ قد(قلُ ة  )سوىبالهيشغللابينماالكبرى،

لاوع،الجبفرطتقُاسالفقراءعندفالهزائميومه؛يستر
"الحدودبخرائط

ةآنيمجردالنصفيالفخاريعدلا:والهويةّالفخار-2

ظرينوجهةمنيمثلبلمكسبا ؛تدركسلعةتباعوأشياء

منمنزوعفالفخارالمتجذرة؛المصريةللهويةامتدادا  

شكيلتيعُيدوالبائعمصر،فيالحياةشريانالنيلطمي

يحترقبينماللغرباء،والحياةالبرودةليهبهذا؛النيلطين

واغترابالمستمرة،التضحيةنسقيرسخمماهو،

أحمدقوليحضرنيوهناأوطانهم،فيالدارأصحاب
:شوقي

أحرام   على   بلابله  الدوح "

؟ ..حلال  للطير  من كل جنس

كل    دار   أحق   بالأهل   إلا 

"  في خبيث من المذاهب رجس

تحتنُّ تئخشبيةعربة  أمامهيدفع":الكاتبقولمعانقرأ

لتهبلالنيطينمنعجنهاالتيتلكالفخارية؛الأوانيثقل
"بصمتهويحترقبينماالماء،برودةالغرباء

بصاحزوجةالقصةتظهر:البقاءسرّ الأسريالتماسك

نماوإبالشكوىتجهرولاتتذمرلاالتيالصابرةالفخار

،حياء  الطرفوتغضالظروف،أحلكفيبالصمتتلوذ

رحتجأنمخافةالفارغالإناءإلىالرأسبإيماءةوتكتفي

المقابلوفيجياعا ،نامواصغارهاأنرغمبكلمةزوجها

لىإبالإسراعويطالبهاالقليلةبقروشهالزوجلهايدفع

موهالليليمضيأنرافضا  صغاره،رمقيسدماشراء

القليل،بوالرضاالقناعةوتتجلىالبائسة،الحالةتلكعلى

بلقالرضافيخبزهميغمسون"الموحيةالجملةتلكفي

بمطالالفقراءمطالبأنإلىالكاتبيلمحوبذلك"المرق

الحدبويرضونبالقناعةيتحلونهمالعادية،منأقلعادلة

بكرامتهميتدثرونالكريمة،الحياةشروطمنالأدنى

اديالاقتصالقهرمواجهةفيوقناعتهمورضاهموتكاتفهم
.العيشوشظف

علىالنائمينالصغارنحوبرأسهأشار":الكاتبقولنقرأ
(؟..أكلوا):بجفافوسألذابلة،كفراخ  الحصيرة

ركنفييربضخاو  وعاء  نحوطرفهاغضتبلتجب؛لم

:هروحقاعمنخرجتتنهيدة  فزفرالصمت،فهم..الظلمة

ذمنالزادلسانييذقلم..الرمقيسدماواشترياذهبي)
.الفجر

("جياعوهممنايسرقهمأنلليلأريدلا..أيقظيهم

يفخبزهميغمسونهزيلة،مائدة  حولتحلقوا":وقوله

ضحكات  الفقرمخالبمنويخطفونالمرق،قبلالرضا
"بالفقراءيعترفلازمن  منيسرقونهاقصيرة
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يهوتشبإضافيتركيبهيئةعلىالعنوانجاء:العنوان

الصبر،المشبهإليهوالمضافبه،المشبهطينالمبتدأبليغ

إذتجسيمالأفادهذاالبليغوالتشبيهبالطين،الصبرشبهإذ

فيالمعنىلتقريبالطين،بالماديالصبرالمعنويشبه

اهذإلىالكاتبلجألماذاعنالقارئيتساءلوقدالأذهان،

زا  محفالسؤالهذاكانوربما؟..غريبا  بداالذيالتشبيه

ثاماللكشفلمحاولةالنصيةالعمارةإلىيلجكيللقارئ

بينالقارئيقفالقصةقراءةوبعد..العنوانشفراتوفك

ليدلأنبعنوانهأرادالكاتبأنيرىفقداحتمالات؛عدة

ريّ،المصالشعبمكوناتمنأصيل  جزء  الصبرأنعلى

صنعالذيالطينذاتههوالصبرطينأنعلىيدللوأن

ببنبالكاتيقرنوبهذايبيعها،التيالفخاروقللآنيةمن

بدونيتحققلنفكلاهماالصبر،وبينالقوتكسبمصدر

أنإلىيشيرأنهذاتشبيهمنالكاتبأرادوربماالآخر،

انالإنسأصلإليهيعودالذيالطينذاتههوالصبرطين

ابةبمثالصبرإنيقولأنأرادبذلكالكاتبوكأنوخلقه،

هم،أجسادتكونوالكادحينالفقراءخلاياداخلسائدجين

أولئكتحمللماولولاهالدم،مجرىعروقهمفيوتجري

.اءوالبقالمقاومةفينجحواولماالعيش،شظفالكادحون

:الفنيوالتشكيلاللغةجماليات

عريةشلغةعلىالنصيتكئ:البيانيةوالصورالانزياح-1

ويتجلى،المألوفةالعلاقاتبكسرالانزياحعلىتعتمدمكثفة

اتب،الكابتكرهاالتيالبيانيةالصورمنالعديدفيذلك

يالمعنوفيهايشبهواستعاراتتشبيهاتمنوتتألف

:مثلبالمادي،الماديأوبالمعنوي؛والماديبالمادي

سوءة"و"تعبخارطة"و"شمسسوط"و"الصبرطين"

شاحبا  وجههكانللغروب؛الشمسميلمع"و"حظه

فيهمخبزيغمسون"و"الانتهاءعلىزيتهشارفكقنديل  
"المرققبلالرضا

بيهبتشالتشخيصإلىصورهبعضفيالكاتبويلجأ

،والماديالمعنوي لاشمس":قولهذلكومنبشخص 

هم  بنالارتياحيشربالمتشققجلده"و"المغفرةتعرف
"مرير  

رفيعتلازمن  منيسرقونهاقصيرةضحكات  ":وقوله

الصوروبتلك"شاختالتيسترتهيرتدي"و"بالفقراء

يحققجماليّ بزاد  قارئهالكاتبيمدُّ الموحيةالبيانية

المعانييدتجسفيكبير  بشكل  ويسهموالمتعة،الد هشة
.عاطفي افيهوالتأثيرالقارئ،ذهنوإثارةالمجردة

يظهروبضده":العربتقولكما:والمفارقةالتضاد-1

تأكيديفعميقا  أثرا  التضادإلىالكاتبلركونكان"الضد

قلتلاأخرىفائدةلهالقصةفيالتضادأنكماالمعنى،

ة،ناحيمنالشعريةولدتمفارقةالتضادأحدثفقدأهمية

ارالفخفقللأخرى،ناحيةمنالقارئتوقعأفقوكسرت

هيبلتحتهويحترقحينفيللآخرين،الماءبرودةتهب

ثفمكبشكلعبرتالتيالصورةتلكصمت،فيالشمس

ذاتهقالسياوفيالبائع،يعانيهعماالكلماتمنعددوبأقل

فيحقيقيةالمعركتهتنحصربينماالتنحي،لخبرالبلادتهتز
.أولادهقوتلهيوفرطاجنأوفخاريةقلةبيع

ولحجدلهافيغارقةزالتماوالبلادالفجريبزغوبينما

وراءهذاكلالبائعيطرحالأمس؛وهزائمالتنحيخطاب

،الحاضرالرثةوثيابهالشاحببوجههويستقبلظهره
.يومهرزقعنيبحثرخيمبنداء

رسالةهاطياتبينتحملالتيالمفارقةالدائريةالقفلةتلك

فيمحقوقهممارسةمنأصحابهيقصيالفقربأنضمنية؛

فيويحشرهمبقضاياه،والانشغالأوطانهممصيرتقرير
.رغيفوراءالركضفيتتلخصواحدةزاوية

رسمفيالكاتببرع:الحواسوتوظيفالمشهدية-3

بلوحدها؛البصرحاسةيوظفولموالوصف،المشاهد

والشمّ،والتذوقواللمسكالسمعالأخرىالحواسوظف

يدفع"و"الأرضبلونصارتاحتىتشققتابقدمين"نقرأ

"يةالفخارالأوانيثقلتحتتئنُّ خشبيةعربة  أمامه

"صمت  فيهويحترقبينمابرودةالغرباءتهب"و

فزحوصلع  الخماسين،ريحصقلتهاسمراءبملاحة  "و

شلالليمسحتوق ف؛تنتهي،لاتعب  كخارطةرأسهعلى

ب،قريمقهىمن"و"ألوانهبهتتمحلاوي  بمنديل  العرق

برةنحاملا  المشوشةبذبذباتهالمذياعصوتانس ل  

شاحبا  وجههكانللغروب؛الشمسميلمع"و"الانكسار

لفجر،لخيط  أولمع"و"الانتهاءعلىزيتهشارفكقنديل  

التيسترتهيرتديالمهترئ،بنطالهحزاميربطكان

قوانطلالعربة،سحب"و"بدأكماحافيا  ويخرجشاخت،
"..القناويالقلل:المكانصمتيشقالرخيمنداؤه
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بائعةلشخصيرسمهفيالكاتب استغنى:الشخصيةبناء

طريقةواختارالتقليدي،الوصفيالإطنابعنالفخار

إبرازبالتكييفعلىتعتمدالبائعشخصيةلوصفأخرى

نبيالتداخلعلىأيضا  وتعتمدأخرى،وإخفاءصفات

ةالشخصيأعماقفيوالتغلغلالخارجي،الماديالوصف

.النفسيالسردعبر

بينالتماهيفيتتمثلالأهميةفيغايةملحوظةوثمة

والطينارالفخلبائعوالنفسيةوالشكليةالجسديةالصفات

واقعمعتتماهىالبطلملامحأنّ ونلاحظيعجنه؛الذي

هوملاحتالأرض،بلونتشققتااللتانفالقدمانمهنته؛

ماسينالخريحصقلتهاالنيلطميلونتشبهالتيالسمراء

بدونالشوارعفيالغروبإلىالفجرمنمكوثهعلىكدليل  

فيس،الشموحرارةالجوتقلباتمنيحميهحائل  أوساتر  

وهوتعب ،كخارطةرأسهعلىزحفقدصلعهنجدحين

اناةومعشقاءمنطويلةرحلةيختصربليغمكثفوصف

،الارتياحيشربجلدهأننجدكذلكالبائع، مامثلبنهم 
.الماءالطينيشرب

يتكلملافهوالصمت،إلىالبائعشخصيةميلكذلكونلاحظ

كلأهليسألأولبضاعتهليروجينادي؛كأنللضرورةإلا

يشيدالشدياللُّغويالاقتصادوهذاجياعا ،نامواأمأولاده

ه،صدرفيالبائعيكتمهعميق  بحزن  نظريوجهةمن

عماالتعبيرالصامتةأفعالهتتولىالصمت،يؤثرإذوهو

لراحةطلبا  والملحالماءفيقدميهوضعذلكومنيبتغيه،

رحجفيالقليلةالقروشوإلقاؤهالمتشققتين،قدميه

لمعيشةامتطلباتإزاءالداخليّ انكسارهعنتعبيرا  زوجته،
.بهاالوفاءعنيعجزالتي

لالكاتبأنأيضا  ونلاحظ اسما ،فخاراللبائعيختارألافض 

الشخصيةتلكيخرجأنأرادالكاتبأننظريوجهةومن

أنموذجا  تصبحأنلهاوأرادالمحدود،الفردينطاقهامن

.الكادحينمنغيرهعلىينسحبورمزا  

البائعيةشخصبهاتتمتعالتيالإيجابيةالصفاتنغفلولا

منبوالكسالعملعلىحريصا  نجدهإذالشديد؛فقرهرغم

هزوجتتجاهمسئوليتهمنيتنصللاوهوجبينه،عرق

نمذلكيتضحوالرحمة،بالعطفحيالهمويشعروأولاده،

رغموهو"جياعوهممنايسرقهمأنلليلأريدلا":قوله

منالخروجفييبكربلالراحة؛يلتمسلاالشديدإرهاقه

الكدّ استمراربتتسمطويلة  رحلة  فييومهلرزقطلبا  بيته؛
.والشقاءوالسعي
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بوحربآمال . د

الفلسفة بين نقد اليقين
وصناعة المعنى

ةالمعرفتصلذهنيةطاقةإنهومواجهة،يقظةفعلالفكر
.مكتملا  وثابتا  يبدومااختبارإلىالإنسانوتدفعبالحياة،

جسدتلسعالتيالخيلبذبابةنفسهسقراطشبهّلذلك
.والمعرفيالأخلاقيخمولهامنتوقظهاكيالمدينة

إلىلذاتاويدفعالوعي،ويحرّكالسؤال،يوقظفالفيلسوف
.ومسلمّاتوقيمأفكارمنورثتهمامراجعة

فهبوصبالجهلالاعترافيظهر،السقراطيةالمحاورةفي

"أعرفلاأننيأعرف":سقراطفقولللمعرفة،بداية

قطريأمامهاويفتحالحقيقة،امتلاكوهممنالذاتيحرّر
.البحث

جعلفي(نيتشه)بـسقراطيلتقيالنقطة؛هذهومن

وتضعيم،القوتختبرالسكون،تقاوممقلقة،تجربةالفلسفة
.المعنىصياغةفيمسؤوليتهأمامالإنسان

الألمانيفيالفلسالتقليدتميزّ:القيمقلبإلىالعقلنقدمن
.جذريةنقديةممارسةإلىالفكرتحويلعلىبقدرته

حينا  حاسمانقلابا  النقدي،مشروعهفي(كانط)أحدثفقد
.العارفةالذاتإلىالموضوعمنالمعرفةمركزنقل

ذاتها؛يفهيكماللأشياءمباشرا  انعكاسا  المعرفةتعدلم

قوبالطرائالإنسانيالإدراكببنيةمشروطةأصبحتبل
.للوعيالعالمبهايظهرالتي

أنللإنسانيمكنماحدودما:جديدسؤالبدأهناومن
؟..يعرفه

العقلاتأدويختبرنقديا  شكلا  الفلسفةاتخذت(كانط)مع

خارجيظلوماللإنسانيظهرمابينويميزّوحدوده،
.المباشرةالتجربةنطاق

موضوعإلىالمعرفةتحوّلتالمحض؛العقلنقدوفي

مكانهإشروطعنيسألبأنمطالبا  العقلوأصبحللفحص،

.العالمإلىأسئلتهيوجّهأنقبل

.جرأةأكثرمدىإلىالسؤالبهذاسيذهب(نيتشه)لكن

القيمإلىيتجهبلالمعرفة؛شروطبفحصيكتفيلافهو

فاهيممتمنحالتيالأصولوإلىالإنسان،حياةتنظّمالتي
.مشروعيتهاوالخطيئةوالضميروالشرالخير
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الأخلاقمعنيتشهيتعاملالأخلاق،(جينيالوجيا)في
.متنافسةوإراداتتاريخيةلصراعاتنتاجا  بوصفها

قاتالطبفيحفرإلى(الجينيالوجي)النقديتحولوهكذا

غةاللتحجبهاالتيللمنابعكشفوإلىللقيم،الخفية
.الأخلاقيةوالخطاباتوالمؤسسات

اقها،آفالذاتتوسّعحين:للحريةإمكانا  بوصفهالقلق

يفتدخلوالدينية؛واللغويةالجغرافيةحدودهاوتتجاوز

قةمنطنفسهالوقتفيتدخللكنهاأرحب،إنسانيأفق
.القلق

وهوتدعاختياراته،مسؤوليةأمامالإنسانتضعفالحرية

سهلنفيصنعهاالتيالصورةصياغةفيالمشاركةإلى
.وللعالم

.والقلقالخوفبينميزّحين(كيركيغور)أدركهماهذا

،الإمكاندوارفهوالقلقأمامحدد،بخطريرتبطفالخوف

يمكنلامفتوحةاحتمالاتالإنسانأمامبأنالوعيأو

.مسبقا  حسمها

أنهاالذاتإدراكومنالحرية،اتساعمنينشأشعورإنه
.طريقمنأكثراختيارعلىقادرة

الوجودأنرأىالذي(هايدغر)معالقلقهذاويتعمق

الإنسانفوعي"الموتأجلمنوجود"هوالإنساني

وجودهدةاستعاوإلىحياته،معنىاختبارإلىيدفعهبتناهيه
.الجماعيوالامتثالالعاداتقبضةمن

بةتجرالحياةويجعلالأصالة،إمكانيوقظالموتإدراكإن
.الآخرينإلىتفويضهايمكنلاشخصية

حينف(كاموألبير)عندبالعبثيالوجودييلتقيهناومن

:خيارينيواجهالجاهز،المعنىغيابالإنسانيدرك
.عليهالثورةأوللعبثالاستسلام

ى،المعنوصناعةالحياة،علىالإصرارتعنيهناوالثورة
.نهائيةضماناتيقدّملاعالمفيالإنسانيبالفعلوالتمسك

قدرةانالإنسالفلسفةتمنح:والعالمللذاتخبرةالفلسفة

معالتعاملعلىوتدرّبهوالعالم،ذاتهرؤيةعلىأعمق
.الجاهزةبالأجوبةالاكتفاءبدلالمفتوحةالأسئلة

أنننييمكماذا:الكبرىأسئلتهفيمهمتهاكانطلخّصوقد

أنلييجوزماذا؟..أفعلأنليينبغيماذا؟..أعرف
؟..الإنسانوما؟..أرجو

تمسّ لأنهاالنظري،العقلحدودالأسئلةهذهتتجاوز
.الكونفيالإنسانوموقعوالأملوالأخلاقالمعرفة

ياةالحشروطلفهممشروعا  الفلسفةتصبحخلالهاومن

لذاتلملاقاةإلىالمفاهيمفيبحثمنوتتحولالإنسانية،
.العالمداخل

لىإدعاحينجديدا  مسارا  الفلسفةاتخذت(هوسرل)مع

بلقتعُاشكماالخبرةإلىأي"ذاتهاالأشياءإلىالعودة"
.الجاهزةوالتصوراتالمسبقةالأحكامتحاصرهاأن

مركزا  الجسدجعلحينالأفقهذا(بونتي-ميرلو)وسّعثم
.للإدراك

دوالجسالعالم،فيجسديحضورتصوره،فيفالوعي،
.والانتماءالفهمفيطريقةذاته

اءبنمنجزءالخيالأنبينّفقد(باشلارغاستون)أما

الفكرامأمتفتحأنتستطيعالشعريةالصورةوأنالمعرفة،
.العلميالمفهومعنعمقا  تقللاإمكانات

ألبير كامو
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مدة،الجاالقوالبتتجاوزكيالخيالإلىتحتاجفالمعرفة

كشفقوةإلىيتحولكيالفكرإلىالخياليحتاجكما
.وإبداع

الأدباءمنالعظماءيتجه:الآخرومسؤوليةالكوني

مية،الوهالحدودتتجاوزمبادئإلىوالفلاسفةوالفنانين

.لفةالمختالإنسانيةالتجاربيربطكونيأفقعنبحثا  

وإنماجاهزة،حقيقةبوصفهيظهرلاالكونيأنغير

قهاانغلاتجاوزالذاتمنيتطلبمفتوحا  أفقا  بوصفه
.الخاص

خروجالتنويرفيورأىالعقل،عالميةإلىكانطدعا

إلىكريةالفالتبعيةمنوانتقالهالذاتي،قصورهمنالإنسان
.مستقلةبصورةعقلهاستعمال

.جماعيوفرديتحررفعلالتفكيريصبحالمعنى،هذاوفي

ابن)وفتحالمشترك،العقلقيمةعن(رشدابن)عبرّكما

للهوياتالضيقةالحدوديتجاوزروحيا  أفقا  (عربي
.والانتماءات

نداء  الآخروجهمنجعلفقد(ليفيناسإيمانويل)أما

زتتجاومسؤوليةالذاتفييوقظنهائيا ،لاأخلاقيا  

.والمصالحالحسابات

.ووجوديا  أخلاقيا  بعدا  الكونييتخذهناومن

دائرةتوسيعوإلىبالآخر،الاعترافإلىدعوةإنه
.وتعددهاختلافهفيالإنساناكتشافوإلىالانتماء،

يفوإنماالعزلة،فيالكاملةإنسانيتهاتبلغلافالذات
.تجاههمسؤوليتهاوفيبالآخرعلاقتها

ينيالوجياالجمننيتشهجعل:السلطةوتفكيكالجينيالوجيا

اريخيةالتجذورهاعنوالكشفالأخلاقية،القيملتفكيكأداة
.والاجتماعيةوالنفسية

أخلاقوالسادةأخلاقبينميزّالأخلاق،جينيالوجياففي

منيخبتارارتبطتوالشرالخيرمفاهيمأنوبينّالعبيد،
.القوةموازينوتبدّلالصراعات

الحقائقعلىهجومهنيتشهواصلالأصنام،أفولوفي
.القيمتقييمإعادةإلىودعاالموروثة،

ولتتحأفكارا  بوصفهاالراسخةالمعتقداتمعتعامللقد

،نشأتهاتاريخالجماعةنسيتثمبداهات،إلىالزمنمع
.أزليةحقائقكأنهامعهاوتعاملت

علىهوطبقّ،الجينيالوجيالمنهج(فوكوميشيل)تبنىّ
.والجنسانيةوالعقابالجنونمفاهيم

سدروإنماالمفاهيم،لهذهثابتةماهيةعنفوكويبحثلم

والسلطاتنظمتها،التيوالمؤسساتظهورها،شروط
.مشروعيتهامنحتهاالتي

وله،قيمكنمايحددخفيا  نظاما  الأرشيففوكوجعلكما
.الهامشإلىيدُفعالذيوماالكلام،حقيملكومن

كشفا  والمكبوتة،للذاكرةاستعادةالجينيالوجياتغدولذلك

بتهاغيّ التيالطبقاتإلىوإصغاء  الخفية،للصراعات

.الرسميةالروايات

فيسعيدإدواردمشروعقراءةيمكنالمنظورهذاومن

نتجهاأالتيالشرقصورةأنسعيدكشففقدالاستشراق؛

الهيمنةمنطويلبتاريخارتبطتالغربيالخطاب

ينموازمعتداخلتبالشرقالمعرفةوأنالاستعمارية،

ابن رشد

21العدد 2026نوفمبر 99



.والشرقالغرببينالعلاقةحكمتالتيالقوة

خاصةأهميةالرؤيةهذهتكتسب:العربيةالحداثةمأزق

.العربيالثقافيواقعناإلىننظرحين

عمخلاقةنقديةعلاقةإقامةعنبالعجزيرتبطفالمأزق
.معا  والحداثةالتراث

عنتبحثالثقافيالخطابمنواسعةقطاعاتزالتما

الذيالوقتفيالسؤال،قلقمنتحميهامطلقةثوابت

أندونمنوالتنويروالحريةالعقلمفاهيمفيهتستعمل
.عميقلنقدالفكريةبنيتهاتخضع

إلىاموالاحتكالتنويرإلىالدعوةبينفصامذلكمنينشأ

فوالخوالحريةعنالحديثوبينمغلقة،ذهنيةمنظومات
.الفعليةنتائجهامن

بينماذ،ملاإلىوالتقليدشعار،إلىأحيانا  تتحولفالحداثة
.زمنينبينمعلقّةالذاتتظل

وصلإلىدعوتهفيالمعضلةهذه(حسينطه)واجهوقد

الثقافةراعتباوإلىالعام،الإنسانيبالأفقالعربيةالثقافة
.الإنسانيةالثقافةمنجزءا  المصرية

ةالمعرفيالبنيةمساءلة(الجابريعابدمحمد)حاولكما

أفقإلىانتقالهتعيقالتيالعناصروكشفالعربي،للعقل
.انفتاحا  أكثرنقدي

يةالدينالنصوصدراسةتحريرإلى(أركونمحمد)وسعى

التاريخيالبحثمجالفيوإدخالهاالمغلقة،القراءةمن
.والأنثروبولوجي

ولوالمتحالثابتبينالصراعمنجعلفقد(أدونيس)أما
.جديدالتوحيويةالتقليدسلطةبينالتوترلفهممدخلا  

علاقةاث؛بالترحيةّنقديةعلاقةإلىالعربيةالحداثةتحتاج

ضوءفيمفاهيمهقراءةوتعيدالخلّاقة،إمكاناتهتستخرج
.الجامدةالقراءاتمنالثقافةوتحرّرالحاضر،

الذاكرةاستيعابعلىقادروعيصياغةفالمطلوب
.واحدآنفيالمستقبلعلىوالانفتاح

الموروثيفككمنلأنمخاطرةالفكر:مخاطرةالفكر

.الجماعةورفضالفهملسوءنفسهيعرّض

وواجهالسؤال،فيلحقهثمنا  حياتهسقراطدفعلقد

ناقضتعلميةحقيقةعندفاعهبسببالمحاكمة(غاليليو)

نبذهبعدالعزلة(سبينوزا)وعاشللكون،السائدالتصور
.الجريئةأفكارهبسببجماعتهمن

أيجديدة،الللقيمصانعا  الفيلسوفمنجعلفقدنيتشهأما

احألووابتكارالقديمةالألواحكسرشجاعةيملككائنا  
.أخرى

فهبوصالفيلسوفصورةتظهر(زرادشتتكلمهكذا)وفي
.خلقعلفإلىالتفكيرويحوّلالمألوفة،الحدوديعبرمغامرا  

نمالصدامعنالبحثتعنيلاالفكريةالمخاطرةأنغير
.الالسؤنتائجلتحملالاستعدادتعنيوإنماالصدام،أجل

أن:يةأخلاقمسؤوليةأمامصاحبهيضعأصيلتفكيرفكل

مساحةيتركوأنبحدودها،يعترفوأنأفكاره،يراجع

.للاختلاف

بينيتحركالمعنىلأنالجادالعملطابعالفكريحمل
.القراءةلإعادةقابلا  ويظلالدلالات،

فريدريك نيتشه

100 21العدد 2026نوفمبر 



لاحيث(دريدا)عندالتفكيكفهميمكنالأفقهذاومن

تعددلىعمفتوحا  يظلوإنمانهائي،معنىفيالنصيستقر

رولان)معالتصورهذاويتجاوبوتوتراتهاالتأويلات
.المؤلفموتعنحديثهفي(بارت

عةمراجعلىوبالقدرةبالتواضع،التفلسفارتبطلذلك
.الذاتيتجاوزماإلىللإنصاتوبالاستعدادالرأي،

ارالانتظمن(فايلسيمون)جعلتنفسه،السياقوفي
.فلسفيا  موقفا  

كه،تمتلأوتنتزعهكشيءالحقيقةمعتتعامللافالذات
.والتواضعوالانفتاحبالصبرلهاتتهيأوإنما

يفوطريقةالانتباه،أشكالمنشكلا  الانتظارويصبح
.المعنىاستقبال

فعلكما،البداهاتمساءلةمنالفلسفةتبدأ:مفتوحسؤال

متيناسأسعنبحثا  للشك،يقينياتهأخضعحين(ديكارت)
.للمعرفة

"موجودأناإذنأفكر،أنا":الشهيرةعبارتهإلىوانتهى

يضعلأنهالمعرفي،اليقينحدوديتجاوزالتفكيرأنغير

ومسؤوليته،وحريته،المتناهي،وجودهأمامالإنسان
.الآخرينمعالمشتركومصيره

فيطريقةبوصفهاالحديثةالفلسفةفهميمكنهنا،من
.تنتهيلاومغامرةالعالم،منوموقفا  العيش،

،القلقاحتمالعلىوالقدرةالموروث،اختبارشجاعةإنها
.مكتملا  للإنسانيمُنحلامعنىلصناعةوالاستعداد

الذات،إلىطريقا  الفلسفةتمثل(ياسبرزكارل)يرىوكما
.جاهزةمعرفةلا

لموت،االحدّية؛المواقفعبرأصالتهمنيقتربفالإنسان
.والمسؤوليةوالحب،والصراع،والمعاناة،

هقدرتتنكشفكماهشاشته،تنكشفالمواقفهذهوفي

علىا  مفتوحفعلا  المطاف،نهايةفيلتبقىتجاوزهاعلى
.السؤال

مااجعيروأنيقظة،بعينالعالميرىأنالإنسانتعلمّإنها

إلىوالمعرفةمعرفة،إلىالقلقيحوّلوأنثابتا ،يظنه
.خلاقفعلإلىوالمسؤوليةمسؤولية،

فلسفةالتصبحكيف:حاضرا  إلحاحا  الأشدالسؤاليبقى

صناعةيفدائمةومغامرة  وجوديا ،وموقفا  للعيش،طريقة  
؟..المعنى

وإنماته،كتاببعدلصاحبهملكا  يبقىلانظره،فيفالنص،

عادكمامعانيهإنتاجفيالقارئيشاركفضاء  يصبح

أنىورأالنص،فيالأصواتتعددإلى(باختينميخائيل)

النظروجهاتفيهتتجاورحواريفضاءالأدبيالعمل
.والمواقفواللغات

لهداختتفاعلدائما ؛(ديالوجا  )الفكريصبحهناومن

قةالحقيوتبقىالاحتكاك،منالمعانيوتتولدالأصوات،
.الحوارعلىمفتوحة

تكونأنقبلللحكمةحبالفلسفة:للحقيقةحبالفلسفة
.لهاامتلاكا  

قا  عاشبوصفهالفيلسوفأفلاطونقدّمالندوة،ففي
.لاكهاامتيدّعيأندونمنويطلبهامنهايقتربللحقيقة،

إلىسانالإنتدفعالتيالقوةهووالحبأفقا ،تظلفالحكمة
.البحثمواصلة

اتفالذوجودية؛عاطفةبوصفهالحبهذاإلىالنظريمكن

أنسهنفالوقتفيوتدركإليها،وتسعىالحقيقة،تعشق

.ناقصةتظلمعرفةكل

رولان بارت
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كيف دفعك أحدهم 
؟..للانهيار

وجنات صالح ولي: للكاتبة

.فجأةيحدثلاالانهياربأنأجزمالسؤال،هذابعد

.وليلةيومبينمامنهارا  يستيقظأحدلا

صغيرةودفعاتطويلة،تراكماتحصيلةهوالانهيار

آخرحتىيستنزفكأنقررواحدشخصمنومتعمدة،

حدثالذيما:تتساءليترككثمالنفسي،اتزانكمنقطرة
؟..لي

لهينتبهلاخطيرنمطهناكالإنسانية،العلاقاتفي

يالعاطفالانهيارنحوالبطيءالدفعنمطوهوالكثيرون،
.والنفسي

عالدفأدواتأخطروهوواقعك،فيبالتشكيكيبدأ:أولا  

(العقلبالتلاعب)بـالنفسعلمفييسمىماوهوللانهيار،

ك،ومشاعرذاكرتكفيتشكبجعلكالثانيالطرفويبدأ
"بكلامكآلمتني":لهوتقول

"شيئا  أقللمأناجدا ،حساسأنت":فيرد

سمعتهأنكرغمبشيء،وعدكأنهفينكرتختلفان،
.بوضوح

اعتمادا  أكثرتصبحبنفسك؛الوثوقعنتتوقفالوقت،مع
.للأحداثهوروايتهعلى

فيثقتكتفقدوأنللانهيار،الأولىالخطوةهيهذه
.الداخليإحساسك

.ائيةالعشوبمنهجيةالإيجابيةطاقتكيستنزف:ثانيا  

ماوهذاالوقت،طوالسيئةتكونلاالمدمرةالعلاقة
.قاتلةيجعلها

التعزيزدأمبعلىتقوملكنهالتركْتها،دائما  سيئةكانتلو
.المتقطع

تعدويبيهملكأياموعشرةوالاهتمام،بالحبيغمركيوما  
.سبببلا

منكبليطليعودثمفجأة،يهدمهثمالحب،منجسرا  يبني
.مجددا  تبنيهأن

وارئطحالةتعيشبلحبا ؛تعيشلاالعلاقةهذهفيأنت
.دائمة

.الإيجابيةللطاقةكاملاستنزاف:النتيجة

تبرر،رسالتهتنتظرتأهب،حالةفييبقىالعصبيجهازك

ه،فهممحاولةفيالعاطفيمخزونككلوتستهلكغيابه،
.جهدأييبذللاهوبينما
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.عواطفكويدمرمشاعركيستبيح:ثالثا  

.مشاعركاستباحةفييبدأتعلقك،يضمنأنبعد

توقضدككسلاحعليهاائتمنتهالتيأسراركيستخدم
.الخلاف

.ضعفكنقاطمنيسخر

كنتلو":ابتزازأداةإلىالقليلةحبكمالحظاتيحول
"لتحملت  حقا  تحبني

ندوتدميرإلىومشاعرأفكارتبادلمنالحبيتحولهنا
.تعمير

.ويدمريأخذواحدوطرفيعطي،واحدطرف

التيللقصةاحترامولاالمشاعر،علىمحافظةتوجدلا
.بينكما

تقبلبأنمطالبوأنتيشاء،كماويشطبيكتبهو
.دائما  الأخيرةالنسخة

شوتهميوانهزامكانكساركمنليتأكدفقطيعود:رابعا  
.مشاعرك

.المشروطةالعودةهيالعلاقةهذهعلاماتأخطرمن

زلتلاهل:ليختبربلحبا ؛ليسفجأةيعودثميبتعد،
؟..تنتظرزلتلاهل؟..ضعيفا  

أنكتأكديالدافئة،الكلماتبعضيلقيقصيرة،لفترةيعود
.مجددا  يختفيثمتتجاوزه،لم

انكالسابقالهدمأنمنللتأكدبلللبناء؛ليستعودته
.انهزمتوأنكناجحا ،

الكامل،الإرهاقلحظةتأتيحتىالدائرة،تستمروهكذا
.الأولالطرفيتصدىحيث

.الانهيارأعلناوالنفسالجسدلأنبلكرها ؛ليس

تكقودليلبلضعفك؛ليسالانهيارالنهاية،وفي
.السابقة

امةالسالعلاقاتضمنيصنفالنمطهذاالنفس،علموفي
.العاطفيوالاستنزاف

ةشخصيهيالعكس،علىبلضعيفة؛ليستالضحية

يدفعهاأنلأحدهمسمحتأنهالدرجةوصبورةمتعاطفة
.للانهيار

.كلنفسالأولتصديكبدايةهوبلنهاية؛ليسالانهيار

.تدمرتعمر،لاالتيالعلاقة
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تأثير سرعة الحياة على 
العلاقات والتسامح

رنا محمد شعراوي: للكاتبة

؟..بعضناعلىصبرا  أقلأصبحناهل

فورا ،تجُابرسالةبسرعة؛شيءكليريدزمن  فينعيش

،خلالتصلمعلومةسريعا ،ينُف ذطلب تمرورةوصثوان 
.للتأملكافيا  وقتا  نمنحهاأنقبلأمامنا

ناهواتفمنالعجلةتسللتربماالسرعة؛هذهاعتيادومع
.أيضا  علاقاتناإلىوأعمالنا

إلىولللتحقابليةأكثرالفهموسوءأثقل،الانتظارأصبح
.سياقهاخارجأحيانا  تقُرأقدالعابرةوالكلمةخلاف،

قتا  والآخرمنحصارالفورية؛الاستجابةاعتادعالموفي

كبرأمساحةإلىيحتاجموقفهيراجعأويعتذرأوليشرح
.الصبرمن

واصلالتشكلالتكنولوجياغيرّتسريع،بإيقاععلاقات
.الناسبين

لكن،تقريبا  وقتأيفيبعضناإلىالوصولنستطيع
.التواصلعمقبالضرورةتعنيلاالوصولسهولة

قدتعبيريورمزطويل،حديثمحلتحلقدقصيرةرسالة

أنهلىعيفُس رقدالردوتأخرمعقدا ،شعورا  يختصر
.نعرفهالاظروفخلفهتكونقدبينماتجاهل،

وسائلازدادت:لافتةاجتماعيةمفارقةتظهروهنا

ثرأكالعلاقاتبعضعلىالحفاظأصبحبينماالتواصل،
.تعقيدا  

تمالاحيعنيلاالعلاقاتفيالصبرللاختلاف،أقلمساحة

فهملىعبقدرتنايتصلبلالتصرفات؛كلقبولأوالإساءة
.بيرهمتعوطريقةوظروفهمطباعهمفييختلفونالبشرأن

يحوالتوضللخطأمساحةإلىتحتاجالإنسانيةفالعلاقة

فالخلايصبحقدالمساحة،هذهتضيقوحينوالمراجعة؛

الآخرلفهمفرصةيكونأنبدلللابتعاد،سببا  البسيط
.أعمقبصورة

هذاتعزيزفيالكثيرةالخياراتثقافةأسهمتوربما

فاصيلتفيالسريعالاستبدالعلىنتعودفعندماالسلوك؛

إلىالعقليةهذهمنشيءينتقلقداليومية،حياتنا
.نبتعدعلاقة،أتعبتناإذا:العلاقات

.الحوارنغلقاختلفنا،إذا

.سبقهاماكلفيالنظرنعيدمرة،توقعناخابوإذا

ابرة؛ععاطفيةلحظةليسالتسامحوقتا ،يحتاجالتسامح
.حدثمابفهمغالبا  تبدأعمليةبل
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رؤيةعلىوقدرةوهدوءإنصاتإلىيحتاجالفهموهذا
.زاويةمنأكثرمنالموقف

ولاالآخر،الطرفيعيشهاالتيالضغوطنعرفلاقد
.صمتا  أوعصبيةأكثرأوحضورا  أقلجعلتهالتيالأسباب

.لكلماتافيتظهرلاحكاياتخلفهاالتصرفاتتحملأحيانا  

وقتأيمنأهميةأكثراليومالإنصاتمهارةتبدولذلك
.التاليردنانجهزكيلانفهم،كينستمعأنمضى؛

لصبرابينالخلطينبغيلاذلك،ومعوالحدودالصبربين
.والاستنزاف

ودحدإلىتحتاجوأخرىالحوار،إلىتحتاجعلاقاتفهناك
.واضحة

تكراربالسماحيعنيلاوالتفهمالكرامة،يلغيلاالتسامح
.الأذى

ةفرصنعطيمتى:الفرقمعرفةفييكمنربماالنضج

فالخلايكونومتى؟..التوقفإلىنحتاجومتى؟..جديدة

حتاجيمتكررا  نمطا  يكشفومتىالحوار،يستحقعابرا  
؟..علاقاتناإبطاءإلىنحتاجهل؟..واضحموقفإلى

إيقاععنمختلفإيقاعإلىالإنسانيةالعلاقاتتحتاجربما

لاشاعروالمتحديث،بزرّ يعملونلافالبشرالتكنولوجيا،

،خلالتحُل تحتاجكما،تبُنىكيوقتا  تحتاجوالثقةثوان 
.تهدأكيوقتا  الجروحبعض

كالأشأكثرأحدالصبريصبحقدسرعة؛يزدادعالموسط

ألنسوأنللكلام،فرصةنحبمننمنحأنقيمة؛الاهتمام

ليتحوأندونللاختلافمساحةنتركوأننحكم،أنقبل
.قطيعةإلىاختلافكل

أمعضنا،بعلىصبرا  أقلفعلا  أصبحناهل:السؤالويبقى

كانتالذيالصبرمقدارفقطكشفتالحياةسرعةأن
؟..البدايةمنذعلاقاتناتحتاجه
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ونحن الممات.. أجدادنا الحياة

لما عزالدين: للكاتبة

نتوكاأجدادنا،ذاكرةعلىتنموطفولتهافيأرواحناكانت

ة؛ليلكلأحلامناسماءتضُيءالنهارفيالجدةحكايات

إلىالغيومبينمننقطفهاقصةنجمةكلمعنعيشحيث
.المنام

ةالحياكانتحيثماضيهم،إلىعالمهم،إلىمعهمنسافر

والقناعةالبساطةمنأيامهاوتنسجمهل،علىتمضي
.والاستقرار

نعيشهاالتيوالتطوراتالإمكاناتمنكثيرا  يفتقدونكانوا

هومايملكونكانوالكنهمالحياة،ضرورياتمناليوم

وراحةوالمودة،الرضا،..اليومنملكماكلمنأثمن
.البال

فعدودوناستنزافدونتكلفّ،بلاتمضيحياتهمكانت
.بالهموراحةأعصابهممنالسعادةضريبة

وا،صدققالوافإذاميثاقا ؛وكلمتهمعهدا ،وعودهمكانت
.وفواوعدواوإذا

.الأوراقعلىتدويندونكلاموقوانينهمعقودهمكانت

.الأرواحوتجمعالبطونتشبعشراكة  لقُمتهموكانت

.الوقاروحضورهمالبساطةلباسهم

هلأوتلاحمبقوةتسندجدرانهمودافئة،بسيطةبيوتهم
.وكرمهالبيت

انأحضفيبسيطةلفترةولوعشناأنناحظناحسنومن

نحاربولنبقىقوتنامنهاوخزناالقيمعلىوتغذيناأجدادنا
.الزمنهذافي

طور،والتالتكنولوجيابوهمالحياةمناسُرقتاليومزمنا

الموتخيطوعلىالحياةأطرافعلىفيهنعيشحيث
.لأرواحناالمحاصر

قاليد،التالعادات،القيم،المبدأ،:أعينناأمامشيءكليموت
.اللهمنالخوفالإيمان،الوعي،الترابط،

لالخمنكلهاالحياةنرىالتطور،منالكثيرنمتلكاليوم

لاكنولبلحظة،والبعيدالقريبالعالممعنتواصلشاشة،
.وقناعتهمورضاهمأجدادناسعادةمنشيئا  نملك

نععجزتماملكواولكنهمالتكنولوجيا،يملكوالمأجدادنا

ور،والتطوالشاشاتوالتكنولوجيةالحضاراتكلامتلاكه

الرضاأكله،قبلالرغيفتقبيلهوالأرض،حبوهو

والحب،الهني،والنومالسعادة،ووفرةالبالوراحة

يفمعهمدفنتوسعادتها،ومعالمهاالحياةوكنوزوالقيم،
.تعدولمكفنهم
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ها
ّ
فأسر

نجلاء سلامة. د: للكاتبة

يك،فليسماوهووكذا،كذابأن كأحدهمكلامإلىتستمع

رُّ عليهبهتردُّ كلاما  تجدولاتصمتولكن نفسكفيوتسُ 

ماعلىردكوعدمصمتككانفهلالكلام،علىالفعلرد

أم؟..سمعتمماصدمة  فيأن كمرجعههذاحقكفيقيل

بأن  ثقةىعلأن كأم؟..بهاتردقدالتيالكلماتتجدلمأن ك

علىالصمتففضلت؟..منهفائدةلاسيقُالكلامأي

لعلاقاتصونا  أولها،واحتراما  نفسكفيثقة  الكلام

ق،أنْ تريدلا أن ها،نفسكوبينبينكولوحتىتصدّ 

؟..تتغير

العقليستطيعلاأشياءالأذنتسمعقدالأحيانبعضفي

لههإخوتاتهاميوسفسيدناسمعفعندمابسهولة،إدراكها

نفسهفيأسر  سارق؛مثلهبأن هلأخيهموتشبيههمبالسرقة

علفردأييبد  ولمعليه،منهموافتراءاتهاممنسمعهما

يدناسبهشعربماحقيقة  الجزميمكننيولاقالوا،ماعلى

موقفلالعميقالتفكيرومعالقصة،بحسبولكنيوسف،

فيوصدمتهوثقتهثباتهعندعاجزةأقفيوسف؛سيدنا

التيتالسنواتلككلتستطعفلمإخوته،فيالوقتنفس

لاهمإن  بلمعه؛فعلتهمعلىبعديندمونتجعلهمأنْ مضت

الندممنبدلا  والافتراءاتبالاتهاماتيلقونهيزالون

.بالخطأوالاعتراف

منابعنموقفهوقوةيوسفسيدنالدىالنفسثباتولكن

.الربانيوتهذيبهتربيته

كترقديوسفسيدناسنجدالقصةنهايةتتبعناوإذا

ىمضماعلى-والتوبيخالعنيفاللومأي-التثريب

لهمليغفراللهودعابلعنهم؛وعفاأخطائهممن

.أيضا  
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منبداخلناأسررناعماالعفوجميعا  يمكنناهلولكن

؟..مشاعر

ديثالحيمكنلاالإسراريكونعندماالأكبرالمشكلةإن  

ظ مإم اشخص،أيمععنه نتائجمنخوفا  أوالكلام،ل ع 

لارتباطهالكلام،علىأساسا  القدرةلعدمأوالإفصاح،

كنيتمفلاله؛اللومتوجيهعنداللسانينعقدبشخص

.سالنفتخُبئهوماالخاطرفييجولماترجمةمناللسان

ليسن هلأصاحبهعلىعبئا  الإسراريصُبحالحالةهذهوفي

لحملاث ق لمننفسهتدميرأوالمتعمدالنسيانإلاأمامه

.صدرهثنايافيبحملهالتزمالذي

فحفالصالإفصاح؛يستطعلمإذاأمامهالوحيدفالحل..لذا

فمعب؛القلمننابعغيرمتعمدا  صفحا  كانولوحتىأولى

لمجردنفسكمعجهادكعناللهسيعُوضكالأياممرور

.المحاولة

ؤذ  مكلامأوعلاقاتفسادبسببيكونإسراركلهلولكن

؟..الغيرمنافتراءاتأو

نُّهماعلىوتعالىسبحانهاللهاضطلاعإن   فينخبئهُومانكُ 

كروالشالحمدتستحقالتيالنعممننعمةلهوأنفسنا،

.عليها

،وخفاياوأسرار،مشاعرتكمنصدركفيأن  فتخيل

أنتفيعلمها؛اللهولكن  لأحدبهاالبوحيمكنلاوأحلام

ن  أيعنيوهذابها،علمعلىالحاجاتقاضيلأن  مطمئن

قدنولكسيء،أمربسببدائما  ليسالنفسفيالإسرار

،رب  معإلامشاركتهيمكنلاإسراركيكون يم،كررحيم 

بيرللتعلطريقةحاجةدوننفسكفيمايعلمودود،

قتالوانتظارأولتخرجهالمناسبةالكلماتاختيارأوعنه

اجتحتلااللهمعفأنتبراحة،التحدثليمكنكالمناسب

افيمالصدقسوىشيءأيولاتعبيرقوةولاوسائط

.أسررت

إنْ هتسُربماإيمانقوةإلىتحتاجالله،مننعمةالإسرار

اأملا ،أوحلما  كان نكيمكولاشيءمنألما  كانإنْ أم 

كلاللهوليعينوعفوه،يوسفبإسرارفعليكبهالبوح

.يوسفيكونأنْ للجميعيمكنفلامُسر،
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بين التسليم والاستسلام

هديل الواوي: للكاتبة

الفرقكنلوالتسليم،الاستسلامبينبالمشاعربسيطفرق

بعدبالقادمجدا  وكبيربالأسبابكبيرالفرقبالنتيجة،كبير
.أحدهما

،اليأسنتيجة!..انقاذبلاشيءكلتركهوالاستسلام
.الإيماننتيجةللهشيءكلتركهوالتسليم

وقامةمكسورةوعيونحزينبوجهتأتيالأولى

دوجسراضيةبملامحتأتيالثانيةأماللإنحناء،تميل

يتحدىأندونالأرضعنمرتفعا  يسبحيكادخفيف
.الجاذبية

مالمستسل(وحياةموت)متضادانطريقانوذاكهذاوبين

عادماىحتتدريجيا  دوافعهأفقدتهبائدةمحاولاتمنيئس

لووحتىيقدمهماعندهيعدولمشيء،فيرغبةعنده

أنلىعالقمامةفيلديهماإلقاءيفضلفهويقُدمهماعنده
.اليأسهذاأورثهشيءلـيقدمه

يسعىوهونفسهعنرضاهوفقدالعطاءفيشغفهفقد  فقدْ 

همومبالمثقلا  نفسهفوجدشيء؛أيأوشيءكللتقديم

لمااستسلموهنابصره،امتدادعلىالرماديوالضباب

.مبادرةأوفعلأيباتجاهالموتيشبه

النتيجةنلكتقريبا ،المنبعذاتمنأتىفهوالتسليمعنأما

بغيررللتغيسعيهكلوجدإنسانهويسُلمالذيمختلفة،

سليالعالمبسلاموشغفهالحل،هوليسعطائهأوفائدة

منل  خاالعالمبناءباتجاهوسعادةبحبيلهثكانومابيده

عندتنتهيتحفيزولحظاتخيالمحضمنهوالهموم

ربالدنيالهذهأنآمنلكنهمرة،كلفيمتشابهةمحطات

بذاتوفهتأثيرلهكماالمجرةفضاءفينقطةوأنهيسيرها

أولذاتهإنكار  دونوجودهعرفالتأثير،كلليسالوقت

الكونلمصدرسابقا  أقلقهماكلوأمرأمرهفردّ لها،تعظيم
(الله)

فيههلليسباتجاهيشغفولايقدر،لالمنيعطيعادفما

فسهناتجاهبقوتهآمنالعالم،يغيرأنيريديعدلمحيلة،

هناالهدر،مننفسهعلىفحافظالعالم،كلاتجاهوضعفه

سدوجهادئةبملامحإلاترُىتكادلاالتيابتسامتهعادت

عواستمتسلمحوله،ولافيهضيقلاباتساعيسعى

دونحياةالباتجاههائمةوروحرضا  يفيضبقلببالتسليم
.كدر
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دوراسمارغريت 

لأدبيةاالأصواتأهممنفرنسيةوسينمائيةوروائيةكاتبة

المستعمرة،فيولدتفرنسيةوكونها،20الـالقرنفي

والرغبةالعاروعن(الآخر)عنتكتبدائما  فكانت
.والسلطة

جيا)في1914أبريل4فيدوراسمارغريتولدت

الاستعمارةحقبفي(حاليا  فيتنام)الصينيةالهندفي(دينه
.معلمينلأبوينالفرنسي،

وفاةبعدصعبةماديةأوضاعفيعاشتطفولتهافي
.لاحقا  الأدبينتاجهاكلفيأثرتتجربةوهيوالدها،

موالعلوالقانونلدراسةفرنساإلىعادت،1931عامفي

زيةالناضدالفرنسيةالمقاومةفيوشاركتالسياسية،
.الثانيةالعالميةالحربخلال

خطرسممنوتمكنت،1943سنةالأدبيمشوارهابدأت
.أحدا  يشبهلابهاخاص

الجملدامواستخالشديد،التكثيففيالأدبيأسلوبهاوتميز

بينامعلىوالتركيزالعبارات،وتكرارالمقطعة،القصيرة
.يقالمماأكثريقالمالاتكتبكانتأنهاأيالسطور،

ماروالاستعوالرغبةوالجسدالذاكرةعنتكتبكانتحيث
.آنفيوحميميةباردةبلغة

روايةأعمالهاأبرزمنوكانأفلام،عدةوأخرجتكتبت

تجسدكانتوالتي،1950سنة(الهادئالمحيطعلىسد)

(حبياهيروشيم)فيلمسيناريوكتبتكماطفولتها،بؤس

تعدوالتي،1984سنة(العاشق)ورواية،1959سنة

اةفتعلاقةعنذاتيةسيرةيرويوكانالأشهر،تحفتها

فيبرجلعمرهامنعشرةالخامسةفيفرنسية

أكثرإلىوترجمتعالميا  نجاحا  الروايةوحققت(سايغون)
.لغة40من

ةروايعنالرفيعةالأدبية(غونكور)جائزةعلىحصلت
.عديدةسينمائيةجوائزنالتكما،1984سنة(العاشق)

1996مارس3فيباريسفيدوراسمارغريتتوفيت

جعلهاوعميقا  غامضا  أدبيا  إرثا  تاركةسنة،81عمرعن
.العشرينالقرنكاتباتأهممن
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حوار ثقافي

إعداد

سمير عالم

المدينة تكتبنا
ةالجغرافيا كذاكرة أدبي
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ورقةاللغوايةيخضعأنفقبلالفراغ،منالكاتبيولدلا

ظتأيقبكلماتأذنهفيهمستقدالأماكنتكونالبيضاء؛

ءللقامساحةحيناالورقةلتكونإليها،وحنينهذاكرته
.والعناق

بيكتسأنوقبلشارع،لهكانمكتبة،لهتكونأنوقبل

بتهكتالعالم،عنيكتبأنوقبلذاكرة،لهكانتالمفردات،
.أولا  مدينته

تبقىأنلهايمكنلاالأديبفيهانشأالتيوالبيئةالمدينة

مخزنولذائقته،الحقيقيالمصنعهيبلمحايدة؛كخلفية

ومايقُال،الذيماتعلمهالتيهياللغة،ومختبرالصور،
.عنهيسُكتالذي

أمالعواصم،كزحامسريعهوهل:الحياةإيقاعمنهايتعلم
.الريفيةالسواقيكدورانبطيء

المصرية،الحارةرائحةنشممحفوظلنجيبنقرأحين

وجودالهيعدلمالتييافانرىكنفانيلغساننقرأوحين
.الذاكرةمنينطمسلانقشالمكانلأنالنص،فيإلا

تتشابهينمابرأسيا  تتمددفمدنناجذريا ،تحولا  نعيشاليوم

وعلىومتكررة،واحدةالزجاجيةفالواجهاتأفقيا ،

موجودةعالميةلماركاتأسماءالتجاريةالمحلاتواجهات

شابهوتتتذوببدأتاللهجاتحتىالعالم،فيمكانكلفي
(ميدياالسوشيال)لغةفي

؟..الأدبيغذيكانالتيالمكانخصوصيةمنيبقىفماذا
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أنأم؟..مختلفأدبإنتاجعلىقدرتهاالمدينةفقدتهل

يةخصوصيستخرجأن:أصعببمهمةمطالباليومالكاتب

نةالخرساكتلخلفومنالعولمةطبقاتتحتمنمدينته
؟..الجامدة

ةبطاقعلىصورةمجرديوما  يكونالموالمكانالمدينة

والأدبساكنيها،وأحلاموثقافةتاريخهيبلبريد؛

صيلةالتفمنيبدأبلالجاهزة؛الصورةمنيبدألاالحقيقي

الذيالصوتمنالخلفية،الشوارعمنتبدأترُى،لاالتي
.فجركلالمدينةفضاءفييتردد

الثقافي،خالمناهيالبيئةفقط،عمرانا  ليستأيضا  البيئة
.الذاكرةوتضاريس

هىمقمدينتكفيكانهلمكتبة؟فيهبيتفينشأتهل

ة؟السبورعلىالقصيدةلكيصححمعلمككانهلأدبي؟

قبلبالكاتذائقةتصنعالصغيرةالبيئاتهذهكلأنلنجد
.واحدا  كتابا  يقرأأن

السؤفهذامدينته،عنالكاتبنسألأننريدلاهنانحن

لتشكّ كيف؟..فيكتركتهالذيما:لنسألهبلتقريري؛
؟..ذائقتك؟..وعيكلغتك؟

لوحتىيغادرهالاأولىمدينةكاتبلكلأننؤمننحن
.الذاكرةمنترحللاالمدنلأنعنها،رحل

اءأسمتتغيرقدالتطوير،يهدمهاقدملامحها،تتبدلقد

كتابةاللأنالأدباء،سردياتفيحيةتبقىلكنهاشوارعها،
.للنسيانمقاومةفعلجوهرهافي

الكاتبيكتبكيف:نسألأنالضروريومن

أنيريدهاكماأمهي،كمايكتبهاهل؟..اليوممدينته
؟..تكون

مدنالأولى،المدنهذهلالتقاطمحاولةالحوارهذا

حولتتكيفلنفهمالأول؛النبضالتكوين،مدنالطفولة،

تمساحاإلىالأرصفةتتحولوكيفأدب،إلىالجغرافيا
.للتعبير

يفغفوافيهم،وعاشتمدنهمعاشواكتاّبمعسنلتقي

تغيرتوقدغفوتهممنليستيقظوالسنواتحضنها

عليهمونطرحذاكرتهم،فيحيةزالتلاولكنهاملامحها،

:قبيلمنتساؤلاتها،

شكلتوفيكأثرتأنهاتعتقدوكيفالأولى،مدينتكاسمما-
الأدبية؟شخصيتك

تكون،أنتريدهاكماأوهي،كمامدينتكتكتبهل-
عنها؟شاعريةأكثرصورةخلقوتحاول

فاعلإلىللأحداثخلفيةمجردمنالمكانيتحولكيف-

أوك،شخصياتومصائررواياتكفيوتأثيرإرادةلهدرامي
قصائدك؟فيالشعريةالتصاويرفي

النمطأماملخصوصيتهاالمدنمنالكثيرفقدانمع-

فكير،التوأنماطوالمبانيالأماكنوتشابهللحياة،العصري

يتمتعمختلفأدبإنتاجعلىقدرتهاالمدنفقدتهل
وفرادة؟بخصوصية

مدينتك؟فيبالحنيننحوهتشعرمكانأكثرما-

زةغفييونسخانمنالمدنعبررحلتناتبدأأنواخترنا

ءشيكلكانحينصامدا  إنسانهاوقفحيثالحبيبة،

شوارعبملامحتحتفظتزاللاوذاكرتهحوله،منينهار

والذيالعقاد،جوادالكاتبمعموجودة،تعدلموبيوت

خان)":ويقولالركام،تحتمنمدينتهباستعادةيحلم

أنقبلفي  كبرتالتيالمدينةالأولى،مدينتيهي(يونس
.فيهاأكبرأننيأدرك

ي؛لغتمنشيئا  ومنحتهاملامحي،منشيئا  منهاأخذت

يفالقلبيحضركماقصائديفيحاضرةصارتحتى
.الجسد

كلتتشأزقتهاوفيوالحقول،والبحرالشارععرفتفيها

أخرةمتتنامبالحياة،نابضةمدينةكانت..الأولىذاكرتي

لقمحاحقولوتمتدللبحر،صدرهاوتفتحمبكرا ،وتصحو
.بالحياةدائموعدكأنهاشرقهافي

كماوذاكرتي،فيبقيتوكماعشتها،كمايونسخانأكتب
.تكونأنلهاأريد

المرهقةذاتيشرفاتمناليومعليهاأطلالتيالمدينة

تفاصيلهاعشتمدينة:واحدآنفيصورتينتحمل
.الركامتحتمنباستعادتهاأحلمومدينةالصغيرة،

راهأوبأمليخصها،وبحزنيخصني،بحنينأكتبهالذلك
"وجههاالمدينةتستعيدكيضروريا  
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فيدخليكتابتيفيالمكان":العقادويتابع
.التجربةصميم

ي،والحوالبيت،والحقل،والبحر،الشارع،

النص،داخلتتحركذاكرةإلىتتحول
.اعوالإيقوالمصيرالشخصيةفيوتؤثر

تبأكأننيأشعريونسخانعنأكتبحين

خوفهعنفيها،عاشالذيالإنسانعن

يفتتسعالتيالبلادوعنوأحلامه،وحبه
.حولهمنالجغرافياضاقتكلماداخله

وصوتذاكرةلهحي،كائنعنديالمكان

ظنناهمااستدعاءعلىقدرةولهورائحة،

"غائبا  

المكانتحولعنالمجلةسؤالعلىوردا  

تشابهأنأرى":يجيبدرامي،فاعلإلى

يجعلللحياة؛العصريالنمطأمامالمدن
.صعوبةأكثرالكاتبمهمة

أسماءتحملوالمحالتتشابه،الواجهات

الشاشاتتعبراليوميةواللغةالعالم،

روحهامدينةلكلتظلذلكومعبسرعة،

تحفظصغيرةتفاصيلهناكالخفية،

الكلام،فيالناسطريقة:خصوصيتها

مقاعدالباعة،صوتالصباح،رائحة

بيتقديم،طريقشجرة،ظلالمقاهي،
.مأنفسهيعرفونمماأكثرأصحابهيعرف

حينعنهاأبحثالتيهيالتفاصيلهذه

"أكتب

:نتهلمديحنينهعنالعقاديخبرناوأخيرا ،

خانهوبالحنيننحوهأشعرمكانأكثر"

انبمكيحتفظالبحرأنغيركلها،يونس
.ذاكرتيفيخاص

الحلم،منأخرىجهةللمدينةيفتحكان
.المساءأقبلكلماقلبهاويناغي

التيالمدينةأتذكرأتذكره؛حيناليوم،

ذكروأتطفولتي،وأتذكرمتأخرا ،أحببتها
.تعودأنأريدالتيالحياة

هي؛تنتلاقصيدةليبالنسبةيونسخان

اكرتيذفيأناكتشفتكتابتها،حاولتكلما
.أخرىقصيدةمنها

قولأوكيحية،تبقىكيالآنأكتبهاولذلك

أماالحجر،فيالحربتهزمهاقدالمدنإن

دمفيتمشيواقفة،فتظلالذاكرةفي

"الحياةوتنتظرأبنائها،

الجبليلتقيحيثلبنان،إلىفلسطينومن

اتحضارابنههيالثقافةوحيثبالساحل،

لأجيالإرثهاوتركتهناكعاشتعديدة

بووىراللبنانيةالكاتبةنستضيفلاحقة،

مدينتي":(غريفة)ضيعةابنةحمدان،

هيالأولمكانيأقوللعليّ أوالأولى،

،اللبنانيالجبلفي(غريفة)ضيعتي

معالأولىالألفةمنحتنيالتيالضيعة

يفالصلبأثرهاوتركتوالناس،الأرض

العقادجواد

يونسخانعنأكتبحين
عنأكتبأننيأشعر

عنفيها،عاشالذيالإنسان
وعنوأحلامه،وحبهخوفه
خلهدافيتتسعالتيالبلاد
منالجغرافياضاقتكلما
حوله

جواد العقاد
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.كريةالفوتأملاتيالثقافيةهويتيتكوين

خلُ يلمغنيّ بيتجدي،بيتفيترعرت
.الكتبمن

بقىتذاكرتيفيللكتابالأقدمالصورةلكن
.مالنوقبلتقرئانوهماوجدتيأميصورة

ضجيج،دونمنحياتيالكتابدخلهكذا

مثلالبيت،تفاصيلمنطبيعيكجزء
.الأرضورائحةوالمائدةالنافذة

فيبدأتالأدبمعالأولىحبيّقصةولعلّ 
.المدرسةباص

قرأتلماعمري،منالعاشرةفيكنت

يلخللجبران(وغنّ النايأعطني)قصيدة

إليهاأعودوصرتالأولى؛للمرةجبران
.صباحبعدصباحا  

تلكتشدّنيلماذاآنذاكأعرفأكنلم

كانامشيئا  أناليومأعرفلكننيالكلمات،

اللغةدهشةخلالها؛منداخليفييتكون

الكلماتتجعلأنعلىقدرتهاواكتشاف

"المباشرمعناهامناتساعا  أكثر

روىتكتبكيفعنالمجلة،سؤالوعن

أننيأظنلا":تجيبمدينتها،حمدانبو

أتمنىكماولاتماما ،هوكماالمكانأكتب

دأعيداخلي،فيبقيكماأكتبهيكون،أن

منداخليفيتركتهماوفقالأمكنةترتيب
.وجعأوفقدأوحب

علىسلطتهيفرضليبالنسبةالمكان

يانا  أحإليهنعودمعا ،والكتابةالشخصية

نتقامللاوربماللمساءلة،وأحيانا  للاحتفاء،
.أيضا  منه

كلّ لتشويهه،أوالمكانتجميلأحبلالذلك

تلكهويعنينيماوتناقضاته،حقيقتهمكان

ىإلالمكانهذافيهايتحوّلالتيالنقطة
"داخليةتجربة

اراتاختيفيالمكانيؤثرّحين":وتتابع

نعيتوقفوذاكرتها،ومخاوفهاالشخصية

فيأخرىشخصيةيصبحبلخلفية؛كونه
.النص

يل،التفاصإلىالإصغاءالضيعةعلمّتني

أكثروالعلاقاتمختلف،فيهاالحياةفإيقاع

زءجوالأرضحضورا ،أكثروالذاكرةقربا ،
.ووعيهالأنسانتكوينمن

إلىدائما  تحتاجلاالحكاياتأنتعلمتهناك

يفأوبيت،فيتختبئقدكبيرة؛أحداث

كتابفيأويومي،طريقفيأوصوت،
.ستهامدرإلىتصلأنقبلطفلةتتصفحّه

واضحةسماتإلىتحوّلتالذكرياتهذه

ي؛كتاباتوموضوعاتالأدبيأسلوبيفي

ومية،اليالتفاصيلإلىكتاباتيتميللذلك

-ةالمهمّشوأكثر-العاديةالشخصياتوإلى

لىإتحتاجحكاياتداخلهافيتحملالتي

حمدانبوروى

يفرضليبالنسبةالمكان
الشخصيةعلىسلطته
،والكتابة إليهنعودمعا 
وأحيانا  للاحتفاء،أحيانا  

للانتقاموربماللمساءلة،
أيضا  منه

روى بو حمدان

116 21العدد 2026نوفمبر 



والفقدالذاكرةموضوعاتوإلىصوت،

"الأرضمعوالعلاقة

المدنفقدانحولالمجلةسؤالوعن

تفرضوالأبنيةتتشابهقد":تقوللهويتها،

لكنالعيش،منمتشابهةأنماطا  العولمة

عنعصيةّماتزالالذاكرةباعتقادي

.التنميط

هعليإذأصعب،الكاتبمهمةأصبحتربما

طبقاتهتحتالمكانروحعنيبحثأن

ينعمنتأتيالمكانفخصوصيةالحديثة،

.وحدهالمكانمنوليسالكاتب

ثأبحظللتالمدينة؛إلىانتقلتحين

لميعايشبهعمّا-قصددونمنربما-فيها

.الأول

علىالضيقة،شوارعهافينفسيأجد

الحكاياتحيثأزقتهاوفيأرصفتها

منيءبشتحتفظتزاللاوالناسالحقيقية

.عفويتها

أنعينهالوقتفيوأحاولالمدينةأعيش

صخبهايبتلعنيأنمننفسيأقي

هذهمنوربماالسطحي،وضجيجها

تولدوالمقاومةالانتماءبينالمسافة

"الكتابة

إلىحنينهابوصفحديثها،روىوتنهي

وديع":الجبلأحضانفيالهادئجدهابيت

تي،وجدّ جدّيبيتإلىدائما  الحنينبي

ه،فيالكتبرائحةإلىبساطته،إلىأحنّ 
.بالزهرالموشّحةالداروإلى

نكاحينالعيدوإلىجدّتيطعامإلىأحن

الزرعةوفروإلىحقيقيبفرحمحمّلا  يأتي

ي،جدّ يديمنالبيتإلىتصلكانتالتي

سيرتكانتالتيالبسيطالنظامذلكإلىأحن
.الأيامبه

الأشياءهذهأنآنذاكأعرفأكنلم

لناداخفيتصنعكانتالتيهيالصغيرة
.الأمانشعور

لبيت،اذلكفينفسيإلىالحقيقةفيأحنّ 

نمالعالمتكتشفكانتالتيالطفلةإلى

كنةالأمأنتعلمتكنلموالتيصغير،مكان

دناابتعمهماوأنناتغادرنا،لانغادرهاالتي

الغتنفيمنهاشيئا  نحملنظلّ عنها

"وذاكرتنا

ديد،بالتحبغدادإلىالعراق،إلىلبنانومن

بمكتباتها،اشتهرتالتيالمدينةتلك

المتنبي،شارعفيالوراقينوبسوق

فييحتفظالذي(الشابندر)ومقهى

علىيوما  جلسوامنبأسماءذاكرته

وهمالعراق،أدباءكبارمنمقاعده

ائمالنسرقةخيالهمفييستحضرون

نلتقيوالفرات،دجلةضفافعلى

خبرنالتالدلفي،فرحةالعراقيةبالكاتبة

مدينتيهيبغداد":الأولىمدينتهاعن

نأماكإلىالحياةأخذتنيوإنحتىالأولى،
.أخرى

دنبتعقدالأم؛تشبهالأولىالمدنأنأظن

أصواتنانبرةفييبقىمنهاشيئا  لكنعنها،
.للعالمرؤيتناوطريقة

نيمنحتبلفقط؛المكانتمنحنيلمبغداد

الشوارع،:بالتفاصيلمزدحمةذاكرة

الباعة،وأصواتوالبيوت،والوجوه،

ياةالحوضجيجالصباح،فيالخبزورائحة
.يهدألاالذي

أكثرالإنسانإلىكتابتيفيأميللهذاربما

التفاصيلتخفيهماوإلىالحدث،من
.خلفهاالصغيرة

دة؛واححكايةتمنحكلاالعراقيةفالمدينة

عضهاوبيقُال،بعضهامتجاورة؛حكاياتبل

.صامتا  يبقى
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الدلفيفرحة

كتمنحلاالعراقيةالمدينة
حكاياتبلواحدة؛حكاية

قال،بعضهامتجاورة؛
ُ
ي

صامتا  يبقىوبعضها



عنشيئا  علمّنيأيضا  الصمتوهذا

"الكتابة

بقيتكمابغدادأكتب":الدلفيفرحةوتتابع
.داخليفي

يقتها،حقتفقدحتىمدينتيأجمّلأنأريدلا
.هابعلاقتيأفقدحتىعليهاأقسوأنولا

ومنوتعب،جمالمنفيهابمابغدادأكتب

اءوأشيتغيرّتأشياءومنوأوجاع،ذاكرة
.التغييرتقاومزالتما

لمدينةادائما  ليستنعيشهاالتيفالمدينة
.نتذكرهاالتي

ارعا  شوتمنحالأمكنة،ترتيبتعيدالذاكرة
.الآخرونيراهلامعنىعاديا  

قةالحقيفيفأناالمكان،أكتبحينلذلك،

نتهُكالذيالإنسانوأكتببه،علاقتيأكتب

"أعبرهوأنا

نحي":الدلفيتخبرناالمدينة،أثروعن

فيشخصيةيصبحذاكرة؛المكانيحمل
.النص

مجردليسطويلا  انتظارا  شهدالذيالبيت

ديعولافراقا  شهدالذيوالشارعبيت،

احتضنالذيوالمقهىعاديا ،شارعا  
.تهمحكايمنجزءا  يصبحالأصدقاءأحاديث

يرالتأثعلىقادرا  المكانيكونأنأحبأنا

فا  خومنهايستدعيوأنالشخصية،في
.قرارا  أوحنينا  أو

كفيييتكلم؛أنإلىالمكانيحتاجلاأحيانا  

غيرتتحتىفيهقدمهاالشخصيةتضعأن
.وموقفهاوذاكرتهانبرتها

ةصناعفيشريكا  المكانيصبحعندها

"لهاخلفيةمجردلاالحكاية،

هاقدرتفقدتالمدنأنأعتقدلا":وتتابع

البا  مطأصبحالكاتبلكنالأدب،إنتاجعلى

.أكثريبحثبأن

والمحالالواجهاتتتشابهاليوم

ةاليوميمفرداتنابعضوحتىوالمقاهي،

اصلالتووسائلتأثيرتحتتتشابهبدأت

.الاجتماعي

فيتسكنلاالمكانخصوصيةلكن
.وحدهالإسمنت

نأالعولمةتستطيعلاأمكنةهناكزالتما

ائعبوحكايةمسنةّ،امرأةلهجة:تستنسخها

فيعراقيمطبخورائحةالحي،أهليعرف

ه،سكانأسراريعرفوزقاقصيف،ظهيرة

لكتغيرّرغممكانهافيبقيتشجرةأو
.حولهاشيء

بينقّ أنهياليومالكاتبمهمةأنأعتقد

أنوالتغيير،طبقاتتحتمدينتهروحعن

فرحة الدلفي"النسيانمنالصغيرةالتفاصيلينقذ
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ل،النخيببساتينالمعروفةالعينمدينة

ينها،بساتبينالماءتنقلالتيوبأفلاجها

كأحاديثينقطع،جريانهاخريريكادفلا

عنلتحدثنهاالدافئة،أمسياتهمفيالناس

وهيالعين،هيمدينتي":الأولىمدينتها

يهالصخب،عنبعيدةهادئةداخليةمدينة

ج،والأفلابالنخيلوتعرفواحةالأصلفي

يتيشخصوصنعتتكوينيفيأثرتوقد
.هأقدمالذيالأدبفيوتظهرتنعكسالتي

الألفاظفيذلكالقارئيجدوقد

ي،والحوارالبيوتووصفوالشخصيات،

فيحاضروالجبلوالنخلةالفلجأنكما

وأناكبرتمعالمكونهارواياتيأغلب

"عنهاوأسمعأشاهدها

لطيفةتكتبكيفالمجلة،سؤالوعن

بهاأكتالغالبفي":تجيبمدينتها،الحجا

فيمقصرةأننيأشعرإننيبلهي؛كما

رغبسأأننيأعتقدلاتستحق،كماوصفها

هيعليه،هيعمامختلفةتكونبأن

ولهاومختلفةمميزةالحاليةبصورتها
.خصوصيتها

نفسهفرضالذيالعمرانيالزحفورغم

اطابعهعلىمحافظةتزاللاأنهاإلاعليها
.وواحتهاوخضرتها

تليسعنها،بهاأكتبقدالتيوالشاعرية

لاالتيوأصالتهاالهادئةحقيقتهاسوى

"تغييرهاأوعنهانزعهايمكن

تقولرواياتها،فيالمكانأثرعمقوعن

لمكان،باكثيرا  أرتبطالعادةفيأنا":الحاج

،أعماليفيحاضرا  المكانيكونأنوأحب

نتكلومماأكثربارتياحعنهأكتبوأجدني

يحاكمكلنفالمكانشخصية،عنأكتب

بهارتباطكعليه،تجنيتبأنكيتهمكولن

ركوشعوتجربتكمنتنبعنحوهونظرتك

التيالذكرياتمعه،تفاعلكوطريقة

وأنتاقضيتهالتيواللحظاتفيه،تصنعها

لطيفة الحاج

:الحنينمعقصتهاعنبحديثهاوتنهي

تي،بدايافيهاعشتالتيالأماكنإلىأحن"

ىإلأحنلاأننيالوقتمعأكتشفلكنني
.وحدهالمكان

أصواتهم،إلىفيه،كانواالذينإلىأحن

حستصبأنهاأعرفأكنلمالتيالأيامإلى
.ذكرياتيوما  

.واحدمكانتحديدأستطيعلالهذاوربما

أنبالقديمالشعورذلكهوإليهأحنماأكثر

لكرغم-الحياةوأنلنا،يتسعكانالمكان
.أطولوقتا  تملككانت-فيهاما

ارعشإلىعودةليس-النهايةفي-فالحنين

مننسخةإلىللعودةمحاولةإنهبيت؛أو

"هناكتركناهاأنفسنا

الجزيرة،صحراءقلبفيواحةوعند

ابنةاج،الحلطيفةالإماراتيةبالكاتبةنلتقي
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.إليهحنينكفيحتىأوبداخله

الكاتبعلاقةتكونأنبالضرورةوليس

أماكنفهنالكحب،علاقةالمكانمع

يهاإلالعودةفيونترددونخشاها،نبغضها
.تذكرهافيحتىأو

رومشاعفرديةتجربةعلىيعتمدهذاوكل

"المكانبذلكارتباطاوتتراكمتنشأ

فقدتالتيالمدنحتى":وتضيف

أدبعنهايكتبأنيمكنخصوصيتها

نع(لطيفة)كـنظرتيلأنمختلف،

آخر،كاتبنظرةعنتختلفمثلا  نيويورك

يراهقدالمدينةتلكفيأناسأراهوما
.أخرىبطريقةآخرشخص

منهاآتيالتيالمدينةنفسهاالعينومدينة

افأنأكتبحينعنها،الكتابةأحبوالتي

والحيمنطقتيوعنطفولتيعنأكتب

فيهيوجدالذيالحيأوفيه،عشتالذي
.جديأوجدتيمنزل

همنطقتعنسيكتبالعينمنآخركاتب

هطفولتفيزارهاالتيالبيوتعنوحيه،
.فيهانشأالتيوالبيوت

"والاختلافالجماليكمنوهنا

لطيفةتختمالحنين،معقصتهاوعن

بيتالزالماالقديم،بيتناإلىأحن":الحاج

يرا  كثأجزائه،بعضبناءأعيدلكنموجودا  

اكنحيثالقديمة،المبانيشكلأتذكرما

يتوبأعماميوعائلاتعائلتنامعا  نسكن
.والنوافذالليوانجدتي،

.القديمةوالأبوابالأثاث

ير،الكبالمطبخمنتأتيالتيالطعامرائحة

نحيدخولهنخشىكناالذيالمخزنرائحة
.مظلما  يكون

زالتماأيضا  هيالابتدائية،لمدرستيأحن

سةمدرتعدلملكنهانفسهالمكانفي

لطيفة الحاج

ليس بالضرورة أن تكون 
علاقة الكاتب مع المكان علاقة
حب، فهنالك أماكن نبغضها 
ونخشاها، ونتردد في العودة 

إليها أو حتى في تذكرها

سمير   لوبه

.ابتدائية

ولتيبطفترتبطالتيالأماكنإلىأحنلعلي

فيعالقةمنهاأجزاءهنالكزالتماالتي

"ذاكرتي

ساحلإلىنعودالخليج،سواحلومن

نهاعتغبلمالتيالمدينةحيثالمتوسط،

تكتبكانتماودائما  يوما ،الأساطير

علىعامكلنهايةفيلتغنيهاقصائدها

سواحلها،تزورالتي(النوة)رياحأنغام

وبه،لسميرالمصريبالكاتبنلتقي

ما  دوحاضرةكانتوالتيالإسكندرية،ابن

نتهمديعنليحدثناورواياته،قصصهفي

،الإسكندريةهيالأولىمدينتي":الأولى

يفكوعلمتنيضلوعهابينخبأتنيمدينة
.أصرخأندونالألمأكتب

ارهاباعتبيوما  معهاأتعامللمالإسكندرية

ائنا  كباعتبارهاوإنمافيه،ولدتمكانا  
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أكتبامبقدريكتبنيوظلتكويني،شاركني

.عنه

للبحروأنذاكرة،للمكانأنتعلمتفيها

خطواتتحفظلاالشوارعوأنلغة،

وههمووجأصواتهمتحفظبلفقط؛العابرين
.الصغيرةوأحلامهم

معظمفيالإسكندريةحضرتلهذاربما
.داثللأحخلفيةمنأكثربوصفهاكتاباتي

ثريؤحيان؛كائنانعنديوالمكانالإنسان
.الآخرفيمنهماكل

وناسهاالسكندريةوالحاراتالشوارع

رعالشواالبحر،الترام،المقاهي،البسطاء،

مجردتكنلمكلهاملامحها،تغيرتالتي

وإنماالشخصية،حولأضعهاتفاصيل

ووعيهامصيرهامنجزءا  أصبحت
.واختياراتها

يدفعالذيهوالمكانيكونأحيانا  

وهيكونوأحيان االفعل،إلىالشخصية

"تخفيهمايكشفالذي

التيمدينتهحولالمجلةسؤالوعن

كمايةالإسكندرأكتبلاأنا":يجيبيكتبها،
.تكونأنأتمنىكماولاتماما ،هي

وهيالذاكرة؛فياستقرتكماأكتبها

نهالكجمالا ،أكثربالضرورةليستصورة
.صدقا  أكثر

نةالمدييستعيدأنيستطيعلافالكاتب

ينقذأنيستطيعلكنهكانت،كماالقديمة
.النسيانمنروحهامنشيئا  

يفالموجودةالإسكندريةتعنينيلالذلك

التيتلكتعنينيمابقدرالسياحيةالصور

فيبائعصوت:الواجهاتخلفتختبئ

ىعلتطلنافذةقديم،مقهىجانبي،شارع

لاأثرا  تركعابرإنسانوجهأوالبحر،

"يعرفه

ضغطتحتالمدنتشابهمع":ويتابع

فقدتلمالمدينةأنأعتقدوالعولمة،الحداثة

وإنمامختلف،أدبإنتاجعلىقدرتها
.أصعبالكاتبمهمةأصبحت

ر؛والمتاجوالواجهاتالأبنيةتتشابهحين

:ا  خاصيزاللاعماينقبّأنعليهيصبح

الإنسانية،العلاقاتاللهجة،الذاكرة،

يفالزمنتركهوماالصغيرة،التفاصيل
.والناسوالبيوتالأرصفة

كلهشفيدائما  تعدلمالمكانخصوصية

"الخفيةطبقاتهفيبلالخارجي؛

:نالحنيعنلوبهسميريحدثناوأخيرا ،

ن،بالحنينحوهاأشعرالتيالأماكنأكثر"

وإنما،طبيعيا  منظرا  بوصفهلاالبحر،فهو
.مفتوحةذاكرةبوصفه

دتستعيالإسكندريةأنأشعرالبحرأمام

أقدمشيءإلىأعودوأننيالأول،صوتها
.نفسهاالكتابةمن

…ملهمتيإسكندرية:دائما  أقوللهذاربما
.قلميمدادبحرهاموج

نأيستطيعالكاتبأنأظنالنهاية،وفي
.تغادرهلاالمدينةلكنمدينته،يغادر

تبدلوتالبيوت،وتهدمالشوارع،تتغيروقد

وسائلإحدىتظلالكتابةلكنالوجوه،

اليومانكتبهالتيفالمدينةالنسيان؛مقاومة

"قيتبالتيالوحيدةالمدينةغدا ،تكون،قد

جانبوإلىتختلف،وقدتجاربناتتشابهقد

يةثانمدينةهناكتكونقدالأولىالمدينة

ا،وجداننفيمناواحدةكلتسكنوثالثة،

.روحهامنشيئا  منهاواحدةكلوتمنحنا

مدنالكانتأردنية،كاتبة،مشاعلةنسرين

تتركمنهاواحدةوكلداخلها؛تتزاحم

.تكتبهماعلىالثقافيةبصمتها

لوبهسمير

أنيستطيعلاالكاتب
كماةالقديمالمدينةيستعيد
أنيستطيعلكنهكانت،
منروحهامنشيئا  ينقذ

النسيان
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جعلت؛تنوعا  أكثروثقافاتمختلفةبيئات

واستيعابا  تفهما  أكثرشخصيةمنها

أت؛ونشولدتحيثأربدفمنلاختلافاتنا،

فيالحالبهاليستقرالإمارات،دولةإلى

رةحاضفلسطيندائما  كانتولكنتركيا،

نعالجداتقصصغذتهاالتيذاكرتهافي

نممجددا  لنقتربالقريب،البعيدالوطن

فيمدينةمنالحوارهذابدأناحيث

.الحبيبةفلسطين

الأولىمدينتي":وتقولمشاعلةتحدثنا

ربد،إهيوكتاباتيشخصيتيصقلتالتي

شوارعهابينوترعرعتفيهاولدت
.وحقولهاوبيوتها

بـتعُرفالأردن،شمالفيهادئةمدينة

شيءهدوئهافيوكان(الشمالعروس)

وفيالفاخرة،والبساطةالطمأنينةمن

ةمطلقحريةالروحيمنحاتساعطبيعتها
.والتأملوالتجوالللحلم

يفتحمشهدفيبعيدا ،تمتدوحقولهاتلالها

ومرتبطعريقأفقعلىالعين

،تنتهيلاالتيوالحكاياتبالتاريخ

وفلسطينالأردنونهرطبريابحيرة

ءالأنبياوقبورالمعارك،وأشهرالمحتلة،
.والصحابة

رةحاضالمكان،وجدانمنقريبةفلسطين

وأحلامالنزوحوحكاياتالأجدادذاكرةفي

يدةبعأرضا  ليبالنسبةتكنولمالعودة،

الجغرافيامنجزءا  كانتالحدود،وراء

.تيحيافيبامتدادهاأشعروأناكبرتالتي

روحيفيستسُكبالتفاصيلهذهكل

معأكيدبالتالكتابةسفينةوتقودومخيلتي

جزءيفهإربد؛فيللطبيعةالكبيرالتأثير

إليهنذهبمنظرا  لااليومية،الحياةمن
.الجمالعنبحثا  

.الأولىذائقتيشكلهذاكل

والهدوءللطبيعةحبيأنأعتقدولهذا

والبطولاتالإنسانيةوالقصصوالجمال

ا  عميقارتباطا  مرتبطالقديموالتاريخ

ب؛أكتكيفأعرفأنقبلالأولى،بمدينتي

لغةأخرى،لغاتالمكانمنأتعلمكنت

علىالمشرعالأفقولغةالأم،الطبيعة
.والاحلامالخيالوعلىالعريقالتاريخ

الشوارع،ازدحمتوتغيرت،إربدكبرت

وابتلعتالإسمنتية،المبانيوارتفعت

كنلالخضراء،المساحاتمنكثيرا  العمارة

ختفتلمطفولتيفيعشتهاالتيالمدينة

أخرى،بصورةداخليفيبقيتتماما ،

نمجزءا  وصارتالقديم،الطفوليبوجهها
.المالعإلىالنظرفيطريقتيومنذاكرتي

لاحينحتىالمكانعنأكتبأجدنيلهذا

المساحةتلكعندائما  وأبحثأسميه،

شعوراالإنسانتمنحالتيالخضراء
.بالحرية

مشاعلةنسرين 

لي فلسطين ولم تكن بالنسبة
أرضا  بعيدة وراء الحدود، 
كانت جزءا  من الجغرافيا 
التي كبرت وأنا أشعر 
بامتدادها في حياتي

مشاعلةنسرين 
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ابنة)الأولىروايتيفيواضحهذاولعل

ناحتضالذيالمكانأنآدمابنةفتجد(آدم
.كانكمايعدلمطفولتها

ذاتهادئة،بمدينةتحتفظذاكرتهاكانت

لكنهامألوفة،وملامحخضراءمساحات

ازدحمتأخرىمدينةتجدسنواتبعد
.ملامحهاوتغيرت

شعورمعهاويبدأالحنين،يبدأهناومن

خفيالالرابطذلكلاستعادةومحاولةبالفقد
.الأولالمكانوبينبينها

مرحلةفيفجاءتالعاصمة،عمان،أما

إليهاانتقلتحينحياتي،منمختلفة
.الجامعيةللدراسة

طفولتيعنالأولىللمرةانفصلتهناك

صاخبة،مدينةودخلتأمي،وحضن

الأحداث،كثيرةالإيقاع،سريعةعملية،

مختلفة،اجتماعيةطبقاتفيهاتتجاور

انوالمكالناسبينالتفاوتفيهاويبدو
.وضوحا  أكثر

جبالها،أشهرأحدعلىأحيانا  أقفكنت

ن؛متواجهيعالمينإلىوأنظرالقلعة،جبل

ةالشعبيبأحيائهاالقديمة،البلدإلى

الذينوناسهاالمتلاصقةوبيوتها

دة،الجديالبلدوإلىالحياة،أثقاليحملون

والأحياءالواسعةوالمنازلالفللحيث
.ثراءالأكثر

أجدأنوأحاولالعالمينبينأنظركنت

لاحتىأنتمي،أيهماإلىأعرفوأننفسي،
.بينهماأتوه

،طويلا  قدميعلىالوقوفعمانعلمتني

علىوالانفتاحأسرع،بخطىوالمشي

ليستالمدينةوأنالمستقبل،احتمالات

منطبقاتوإنمافقط،ومبانيشوارع

.والحرمانوالفرصالبشر

بينووالجديد،القديمبينالتناقضهذا

نومالمكانيملكمنوبينوالثراء،الفقر

لىإتسللفيه؛قدمموطئلهيجدأنيحاول

أكثروجعلنيكتابتي،فيأثرهوتركوعيي

نة،المديداخلوموقعهالإنسانإلىانتباها  

يةوالهوبالانتماءالمتعلقةالأسئلةوإلى
.الاجتماعيةوالعدالة

لاأخرى،بعينالمدينةأرىبدأتعمانفي

إنماوالحقول،عنتبحثالتيالطفلةبعين

هاومكانالعالمتفهمأنتحاولشابةبعين

"فيه

قلتانتوحين":شماعلةنسرينوتتابع

أمامنفسيوجدتالإمارات؛إلى

الصحراء،تماما ،مختلفةجغرافيا

المفتوح،والفضاءالممتدة،والرمال

هيبتهالمكانيمنحالذيالذهبيواللون
.آنفيووحشته

ووجدتمخيلتي،إلىالصحراءتسللت

التي(الظلاممراتع)روايتيفيصداها

والرمال،الصحراءعالمفيتدور

فيهامابكلقديمةعربيةبيئةوتستحضر
.وأساطيروجمالقسوةمن

منالمشهديغيرالمكانأناكتشفتهناك

فيفتحويأيضا ،أسئلتهويغيرالكاتبحول
.للخيالجديدةمساحاتداخله

بجغرافيتهاتركياجاءتثم

ةغارقطبيعةأمامنفسيوجدتالمتنوعة؛

تحملمدنوأماموالماء،الخضرةفي

والثقافاتالتاريخمنمتراكمةطبقات
.واللغات

تحوفبالطبيعة،علاقتيعمّقالتنوعهذا
.أخرىأبوابا  لها

هناك،كتابتيفيبوضوحذلكانعكس

تحضرتسونثريةشعريةنصوصا  فكتبت

وتلتقطوالخضرة،والمطرالطبيعة

القلممجلة

أنشالتيوالبيئةالمدينة
أنلهايمكنلاالأديبفيها
لبمحايدة؛كخلفيةتبقى
الحقيقيالمصنعهي

الصور،ومخزنلذائقته،
التيهياللغة،ومختبر
قال،الذيماتعلمه

ُ
وماي

سكتالذي
ُ
.عنهي
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لافوالعولمة،والزجاجالإسمنتأماماليومالمدنتشابهأما
.مختلفأدبإنتاجعلىقدرتهاأفقدهاأنهأعتقد

عنيبحثأنعليهأصعب،الكاتبمهمةأصبحتربما

تينصوأنالمتشابهة،الواجهاتخلفمدينتهخصوصية

صوتشارع،ذاكرة:الحديثةالصورةفييظهرلاماإلى

ةحكايأوالناس،لهجةالمطر،رائحةقديمة،شجرةبائع،
.موجودا  يعدلممكانفيعالقة

"الإنسانيةذاكرتهافيتكمنالمدينةخصوصية

ذةنافتركتبهامررتمدينةكل":بالقولحديثهاوتنهي
.فمختلنصإلىقادتنينافذةوكلخيالي،فيمفتوحة

الأصواتوتعددترؤيتي،اتسعتوأخرىمدينةوبين
.كتابتيفيوالصور

حقا  لاعبرتهاالتيوالمدنالجذور،منحتنيالأولىمدينتي
"اتالحكايتتشكلوالأجنحةالجذوروبينأجنحة،منحتني

نعوالبحثوالحنين،والاغتراب،بالمكان،الإنسانعلاقة
.جديدةمدينةفيالذات

فينهمشيئا  يتركالمكانأنأكتشفكنتانتقالكلومع
.هأغادرأنبعدحتىأثرهمنأحيانا  أكتبوأننيداخلي،

بينلفالتنقالأدبية،تجربتيفيالتنوعمنشيءفظهر

أفقا  يةالأدبتجربتيومنحخيالي؛وسعوبلدمدينةمنأكثر
.نافذةمنأكثرمنوالمكانالإنسانأرىوجعلنيأوسع،

داخلهيوسعجغرافيامنأكثريعيشحينالكاتبأنأعتقد

افاكتشوعلىالمقارنة،علىقدرةأكثرويصبحأيضا ،
.جديدةبعينمنهجاءالذيالمكانرؤيةوعلىالاختلاف،

الأمكنةنعمنفصلا  يبقىأنيستطيعالكاتبأنأعتقدلاأنا
.فيهاعاشالتي

.نغادرهاحينحتىمعناالمدننحملنحن
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صادر عن دار نشر

ستوكهولم-الكتاب العربيرقمنة

بالتعاون مع 

الاتحاد العالمي للمثقفين العرب

مملكة السويد

لت تتناول الرواية قصة حياة فنان تشكيلي، تبد

ظروف حياته في سن مبكرة، وظلت الأسئلة 

.هتحاصره، والخطايا التي يحاول الهروب منها تطارد

رواية يشكل فيها الحب والفراق توأمان، ويمتزج

د الأمل فيها بمرارة الخذلان، والسعادة تحاول أن تج

نها لنفسها مكاناً في مساحة شاسعة من الظلام، إلا أ

ي دائماً ما كانت تصاب بالعمى هي الأخرى وتتوه ف

.الطريق

وأمام قسوة الحياة، يصاب ذلك القلب بالإرهاق 

ن بعد ويستسلم؛ ويسقط كتساقط أوراق الخرف، ولك

أن يكون قد غرس المحبة في قلب كل من عرفوه، 

لى يد لينتصر الحب ف النهاية، وتضاء شمعة وفاء ع

.امرأة

لطلب نسخة ورقية 

www.samawy.com

لتحميل نسخة إلكترونية 
www.foulabook.com
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رفاهية الروح
زاوية الكاتبة

الحوسنيةفاطمة 

مرأمنيديكبينواقعهوماليساليوم،تملكهُ ماأعظمإنّ 

جوديّ علىأمركبهواستقامصدرك،فيسكنمابلالدنيا؛

.الحياة

للهبااليقينمخلصةخالصةنفسوطمأنينةالروح،سكينة

سذاجةتجاربهاجدارتصدّعولاالنعرات،تزعزهالاوحده،

.الحقيقةووهمالواقع

فيبلوتكاثرها؛الأشياءوفرةفيليسالنّعمعظيممنوإن

بكقليصلأنفيالحيرة،وقلّةالشك،وضمورالقلق،ندرة

ولايلالتفاصتثقلهولاالحياة،تفزعهلاالرفاهيةمنلمرحلة

عارفكالبحكمتهمتأصلا  المواقف،تخذلهولاالمكائد،تصدمه

سريحصادا  بذرتمرتكنسمةلين،هيننفسه،علىالأمين

.الناظرين

جيجضدونالسكينة،مترفالروحخفيفتكونأنالنعمةومن

ريقالطفيزهرتضحكأنالزيف،بقناعمستترخوفأوداخلي

وقمخلأنكفتظنخاشعةوهيالسماءإلىوتنظرقدميك،تحت

يامبصالرحمةتستمطرأنالشاسع،الكونهذاأبديةفيوحيد

ولا،المعنىقدسيةعلىالموجودغروريغرنكّفلاالكبرياء،

.تاتبالشالعزةتأخذكولاالمبدأ،كمالعلىالفرصتستصغرك

صلابةلىعمتكأ  ينُسى،لابأثر  وترحلكظل،خفيفا  تأتيأن

.التكلّفهشاشةعلىلاالبساطة

يّ بسعالأطيارمعوتغدوالبراءة،بخفةالرياحمعتجريأن

كليل  وتغربالدافئة،الشمسوداعةمعتشرقالمحتاج،

يفتغالبت  وإنالدنياهذهمنلكفليسظلمته،فيهانطوت

وسماء  أرضا  السكينةلهااخترتإنروحكرفاهيةإلاأمرك،

كلنمعارية  الأناّ،منمتجردة  رياء،دونالملكوتفيخاشعة

.زيف
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إعداد

زينب الجهني

جمانا العامود
حوار صحفي مع الكاتبة
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علىناآليالثقافية،القلممجلةقلبومنالعددهذاوفيهنا،

والصوتالأمة،لوعيالأمينالحارسنكونأنأنفسنا
.العربيللإبداعالنابض

احتضانفيالمتواصلودأبهاالمستمرةالمجلةجهودإن

دبية،الأالرموزواستضافةالثقافي،الحراكودعمالكُتاب،

عميقإيمانهوبلالنشر؛فيرغبةمجردمنينبعلا

العقوليبنيالذيالحقيقيالأدبلتقديمنحملهاومسؤولية
.بالوجدانويرتقي

لتياالمنصةنكونلأندوما  نسعى(القلممجلة)فينحن
.الشغوفينبالقراءالمبدعةالعقولفيهاتلتقي

الحرف،فرسانمنفارسةهيالعددهذافيوضيفتنا

ا  محليالأدبيةالمحافلبهاتفخرسوريةنسائيةوقامة
.وعربيا  

فيفبرعتالمفارقة،وصدمةالتكثيفبسحرمدادهاامتلأ

المركزجدارةعنونالتجدا ،القصيرةالقصةهندسة
.2024لعامدمشقجائزةفيالأول

يالإبداعن ف سهاامتدبلالاختزال؛حدودعندتقفولم

إلىانصوصهبعضلتترجمالأدبي،والنقدالروايةليطال
.الثقافيةهويتناعمقتعكسعالميةلغات

ميزة،المتالسوريةوالناقدةالقاصةمعالعددهذافيلقائنا
.العاموديوسفجماناالأستاذة

مصلوبةأنوثة)الأولىمجموعتك  فوزجمانا،أستاذة*

2024عامدمشقجائزةفيالأولبالمركز(حرفوروافد

،مدوية؛انطلاقةيعُد لأدبيةاالجوائزأنصفتك  هلبرأيك 

إلايهماالجائزةأنأمجدا ،قصيرةقصةككاتبةالعربية
المبدع؟مسيرةفيعابرةالتفافمحطة

النقاشوبسطالمسافاتقربالتطور
جدا  صغيرا  العالموأصبح
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أم،النصعليهايبُنىأولىكشرارةتأتي

بعدالمجموعاتصرخةتختزلأنها
اكتمالها؟

فةفلسنناقشهناوعميق،جدا  ذكيسؤال-

إبداعه،معالروحيواتصالهالكاتب،

مةعلاأوتسويقية،فكرةليسفالعنوان

تجل  لحظةهوبلأبدعه؛لماتجارية

فارقةوعلامةالمحتوى،روحفيوعبور
.توأميتهفيثانيةلولادة

يناعتطأهاالتيالأولىالعتبةهوفالعنوان

ل،للعممنارةالعنوانيكونربماأوالقارئ
.وتوجيهه

العنوانصناعةفيالكاتبيتأخروربما

بصفتهليتمثبرأييفالكاتبالجسد،ليكتمل

اء،يشماالرسمفييحركللبناءمهندسا  

العنواننجداكتماله؛لحينتأخروإذا

الإبداعي،للعملاختصارأوخلاصة،
.ةالرسالتلكفيجاءماكاهلهعلىويحمل

يفمقعدا  يحجزبرأييالناجحفالعنوان
.القارئذاكرة

الأمرينأننرىالسؤال؛إلىوبالعودة

ىأولكشرارةالعنوانيكونفقديجوزان،

بعدالمجموعةلصرخةاختزاليكونأو

.اكتمالها

أيضا  ك  ولديجدا ،القصيرةالقصةتكتبين*

نم)بعنوانالقصيرةالقصةفيمجموعة

بعنوانللطباعةجاهزةورواية(مواز  عالم
(الموروثالعشق)

صةللقالشديدالتكثيفبينالانتقالهذا

..ايةللروالطويلوالن ف سجدا  القصيرة

تطغىأندونإيقاعهتضبطينكيف

رواية؟السردعلىالقصةوتكثيفشاعريةّ

يرةالقصفالقصةجميل،سؤالأيضانعم-

هايةلنالبدايةنقطةمنأدبيةدفقةهيجدا  
ن فس  بتكتبالتيتلكوأفضلهاالدهشة،

عنعبارةهيبرأييالجوائز
منتسخيرهايجبمكافأة
كداعمةالكاتبقبل

القلقلتجنيبه

قط،فمرحليبشكلأنصفتبأنهاأظننعم-

كانتلبالكتابة؛متابعةفيعائقا  تكنولم

أفضلأقدمكيليبالنسبةمهماحافزا  

املكلالمراقبمكانفيووضعتنيكلمة،
.بالفعلأخطه

يجبمكافأةعنعبارةهيبرأييالجوائز

بهلتجنيكداعمةالكاتبقبلمنتسخيرها

محددنوعتخصلأنهاالتالي،منالقلق

يوبالتالمعينين،لحكاممعينةذائقةمن

(البعضعند)عابرةالتفافمحطةتعتبر

يإبداعفخوسطنفسهالكاتبيجدحيث

دةمحدمعاييرحسبيكتبومقولب،معين
.ومؤدلجة

نأدائما  نتذكرأنيجبالفخهذاولتجاوز

ارئالقولكنبجوائزيحظوالمالكتابأكبر

حريصا  كانوالزمنأدبهم،خلدمنهو

.بصمتهموجودعلىدائما  

منوجاذبة؛لافتةمجموعاتك  عناوين*

(ذاكرةللصمت)إلى(مصلوبةأنوثة)

ي امرباعية)إلىوصولا   (الخ 

؟فيالعناوينهذهتولدكيف هلعالمك 
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.ردالمنفبالعزفأشبههامتقطع،غيرواحد

رةالقصيقصصيمنقصةأذكرهذاوعلى

أبجديةيتأملسولو،"(سولو)جدا  

علىيمهتقاسآخر  نظراتهُتعزف...مشيت ها
.خصرهاأوتار

فيمنشغل  وهوطفول ت ه،تناغيهي
"ناضجسريرفوقليلتهتوضيب

التيالأدبيةللدفقةالنموذجالقصةهذه

ولحظةالخاطف،الزمنوعنعنها،تكلمت
.المشهديةعلىوالتركيزالانفجار،

سعأولمساحةانتقالهيفالروايةإذا  نعم،

السردةلآليدقةأكثرضبطا  يتطلببكثير،

ليسالتحولهذاإيقاعه،علىللسيطرة

تبالكامنمضاعفا  جهدا  يتطلببالسهل

وسعالأالساحةإلىالتكثيفمنيخرجحتى

ندعليصبحالزمنيتمددففيها(الرواية)

بناءلالعبارةاختزالمنويتسعالشخصيات
.العامالجو

فصلا  تختزلواحدةكلمة(ج.ق.ق)في

ةوالموجالشرحتحتملولاللروايةكاملا  
.اللغةبلاغةمنتنبعفيهاالشعرية

وتعددالحوارات،تعتمدالأخيرةأما

نتيجةالشعريةيجعلمماالشخصيات؛

وهنامباشرة،بلاغةوليستللمشاهد،

باطؤالتأوالسريعة،المواصلةتقنيةتعمل
.السردفي

امنهمكلمعالكاتبيتعاملأنهنافالسر

.هطقسمنهمالكلتمامامختلفينكعالمين

ةومهمجامعةورقيةإنتاجاتفيشاركت  *

اسوريفي(ضوءمنأشرعة)مثل

(عربيةنسائيةورسائلأدبيةإلماعات)و
.فلسطينفيالصادر

ةالجامعالكتبأنتعتقدينهلبصراحة،

ربيا  عامتدادا  لهوتصنعالكاتبتخدم

تذيبأنهاأمحقيقيا ،

الأدبيصوتهخصوصية
النخبة؟وسط

تخدمالجامعةالكتبأظن-
.نسبيا  الكاتب

وجهانلهاالظاهرةهذه

الأولالوجهللصراحة،

الحدودتخطيوهوإيجابي،

بواباتوفتحالجغرافية،

يوبالتالللانتشار،سريعة

،النشرعقباتتجاوز

عليهاالمبنيةوالآليات

للقارئأسرعوصولها

الكاتبيمنحمماالعربي؛

.أوسعخارطةضمنالتواجد

الكتبالآخر،الوجهأما

موضوعتفرضالجامعة

رونقها(ج.ق)القصةتفقد
اختلافلأنالترجمة،بعد

تؤثروالثقافاتاللغات
دهشتهاعلىبالتأكيد

صةالخاالنبرةعندهاتضيعفكرةأومعين

احد؛وسيرخطفيللمضيويمتثلللكاتب،

غطالضتحتالمثولعلىالكاتبيجبرمما

عممعينةتنازلاتويقدمالعملهذاليلائم

بمارمائزعمليضيعوبالتاليجودة،الأقل
.فرضا  جودةأقلإطارضمن

.تكافؤموعدللكاتبمتعبا  فارقا  يشكلوهذا

لغاتلعدةنصوصك  بعضترجمت*

الدرجةبتعتمدجدا  القصيرةالقصةعالمية،

علىواللعبالمفارقةسحرعلىالأولى

نأترينحدأيإلىالعربية؛اللغةمجازات

الدهشةروح)نقلعلىقادرالمترجم

قديفأندونأخرىلغةإلى(القفلةوصدمة
هويته؟النص

(ج.ق)القصةتفقدوجيه،سؤالنعم-

لأنجازمة،أقولهاالترجمةبعدرونقها

علىيدبالتأكتؤثروالثقافاتاللغاتاختلاف

نمفيهاالعربيةاللغةولأندهشتها،
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الكلمةسحرلإيصاليكفيماالبلاغة

لتانتقفإذاالداخلي؛والإيقاعوالانزياحات

ةخاصيفقدتأخرىلغةإلىالترجمةعبر

الصوتيوالكيمياءالاختزالمنمهمة

؛مبهمةوربماوباردةجافةوتبدووالدلالي

أخرىبهويةوتحظىهويتهالتضيع

دبحالمترجميمتلكلمإذاتماما  مناقضة

صللنالأصليالكاتبيضاهيابداعا  ذاته

كالنوروشفافيةعمقبكلويقدمهالأم،

إلىليصلالنفقآخرفييتوهجالذي

نبضإلىويجذبهمأخرى،بلغاتالقراء

قولا  الأصلحبيسالنصيبقىالنص،

.واحدا  

واسعمحليونشاطلافتحضورلك*

الثقافيةالمراكزمختلففي

حضورك  جانبإلىالسورية،والمحافظات
.العربي

اليومالواقعيالجمهورتفاعلتقيمّينكيف

السطوةظلفيالأدبيةالأمسياتمع

والمجلاتالرقميللعالمالطاغية
الإلكترونية؟

مهما  دورا  تلعبالجمهورنوعيةأنأظن-
.الحضورفيعددهمنأكثر

ودرجةبالكلمة،والاستمتاعفالصمت،

الحاضرالعددمنبكثيرأهمهيتلقيها،

وذاكالقصصية،الأصبوحةأوللأمسية

الكاتب،قدمهماحوليدورالذيالنقاش

والأمرالحقيقي،الجمهوراهتمامهو
.الجوهري

رشعوللكلمةحبا  المشبعاللقاءهذاهنا

منلنا،الانترنتحملهعماتماما  مختلف

المبساطةبكلوالوصولانتشار،سرعة
.العالميبتغيه

ماأماالمنبر،علىالكاتبشعورعنأتكلم

الكثير،ةالإيجابيمنففيهاالتكنلوجياحملته

خلفمنالآنأحاوركأننيوالدليل

أستاذةلحواركجدا  وشاكرةالشاشة

قربالمتطورالعالمفهذاالراقية،زينب

العالموأصبحالنقاشوبسطالمسافات

جهاونتحاورحقيقةكناولوجدا ،صغيرا  

فةمضاعأضعافبرأييالمتعةلكانتلوجه
.بالتأكيد

اوم(الإنترنت)إيجابياتننكرلاذلكمع

لبالشكوفكريةحضاريةثورةمنأحدثه

اءوأصدقعوالمعلىوعرفنالها،الإيجابي

أمورمن...الخوباحثينومفكرينوأدباء
.أجمعللعالمجيدة

معيستمرالواقعأنلنتيجةنصلوهنا

نةمتوازوربماجيدة،بمحاذاةالرقميالعالم

ا ،محليتتأطرالأدبيةفالأمسيةما،نوعا  

علىوانتشرتمنهاجزءا  اقتطعوإذا

انتشارا  أوسعتصبحالتواصلوسائل
.وتواصلا  

العالممعيستمرالواقع
جيدة،بمحاذاةالرقمي
مانوعا  متوازنةوربما
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قيالحقيالشعورأولا  أسلفتفيماهناك
.الحضورلبهجة

لا ،ووصواتساعا  يزيدهاالرقميالعالمأما

أخرىبنكهةأخرىبهجةعليهافيضاف
.آخروفضاء

تىمواحد؛آنفيوقاصةناقدةبصفتك  *

ليمارسبداخلك  (الناقد)يتدخل

تابة،الكأثناءنصوصك  على(دكتاتوريته)

الكاملةالحرية(القاصة)تمنحينومتى
الأكاديمي؟النقدقيوددونللتمرد

أمامالكاتبيظهرعندماجميل،سؤال-

ندوبالطيرانالجامحخيالهويبدأورقته،

جدا  ا  وبعيدخارجا  الناقديكون؛أوشرطقيد

يستوفيحتىالكاتب،نظرمرمىعن

يبرقأوحسيبدونالأدبيةدفقاتهالكاتب

يلاحقمبالغتركيزمعحواسه،لفوضى

حتى،بإلهاماتهتوقفدونويكتبخياله

يجيزولشخصياته،الفوضىتلكيمنحأنه

يتمتعإنهكاملة،بحريةالأخطاءلها

ياتهتداعيواصلاللامحدود،الواسعبفضائه

ضوابطدونومده،جزرهمعالسردفي

.بساطةوبكلهكذا

الناقدحالجرايسُتدع ىالنهايةنقطةوبعد

بعمليةويبدأيرحم،لاالذيبمشرطه

رهل،التيقصلنسيجه،المتكاملةالتجميل

تمعننظرةالسردجسدباقيعلىيلقي

ه،منتبعثرماويرتقالأخطاء،ليتلافى

ليخرجوحزمجرأةبكلسلطتهيمارس
.يخرجأنالكاتبيريدهكماالنص

الذيبالسؤالجماناأستاذةمعك  نختم*

هي(الموروثالعشق):قراؤناينتظره

هيورثالذيماللطباعة،الجاهزةروايتك  

الرواية؟فيالعشقهذا

العملهذافيالعامودجماناسنرىوهل

انيالإنسبالامتدادأمالسوريالواقعبوجع

العام؟

العشق)رسائلعنسؤالكالختام،مسك-

عنعبارةهيالتيالرواية(الموروث

ا  طبعتفاصيلها،بكلروحانيةتداعيات

للأموالولاءوالانتماء،سوريةتخص

فيالحقيقيالموروثصاحبةالعظيمة،

يبالنصلهاالحبيبةفسوريتنالواعجنا،

مملكةالفؤادفيولهاأقلامنا،منالأكبر

هااستحضاردوننكتبأنلناكيفالحب،
.بنظرةأوبهمسة،ولو

موروثكجزءروايتيفيسوريةدخلت

ولستالقرارصانعةلأنهادخلتأصيل،

ادامتدفهيالنوع،يخصفيماأماأنا،

،جدتهاطريقتكملالتيللبطلةروحاني

انالإيموذاكالإنسانية،ذاتهاعنوتبحث

وبعيدا  خارجا  الناقديكون
الكاتب،نظرمرمىعنجدا  
قاتهدفالكاتبيستوفيحتى

رقيبأوحسيبدونالأدبية
حواسهلفوضى
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والبحثمعينة،حياتيةدورةلتكملأتتبأنهاالمطلق

.ذاتهاللقاءالحثيث

أخترلمأفكاري،كانتهكذابامتياز،روحانيةالرواية

اءبنفيسوريةدخلتللأمانة،اختارنيمنهوالموضوع

تغربنااكيفملاحقا ،الحفيدةثمومنالجدةالبطلةشخصية

ذورللجويعيدنايحميناسوريةفظلالمسافاتوابعدتنا
(والموروثالعشقسورية)

عطرمنهايفوحالتيالروايةمنصغيرمقطعوهذا

:(قالمغلالبابظلّ )الرابعالفصلالدمشقي،الياسمين

ضوءمنالخصلاتآخرتمشطوالسماءسعيد،المساء"
.النهار

.لملمتهيصعبمتناثرا  أشعثا  شعرهاكان

مهضالسماءاستطاعتالأخيرةاللحظاتفيولكن

منزيدبملك  التمنياتوكلذائقتنا،يثريماونقدهافكرها

ئيالروامولودك  لترقبشوقفيونحنوالجوائز،الألق
(الموروثالعشق)القادم

قراءأنتملكموالتقديرالامتنانعباراتبأسمىنتقدمكما

.الأوفياءالثقافيةالقلممجلةومتابعي

لتنامجيدفعالذيالوقودهوبالحرفوشغفكمتفاعلكمإن

الإبداعمكامنعنالدائموالبحثجهودها،لمواصلة
.مأيديكبينلنضعهاالعربيوطننافيالثقافةوأعمدة

لكلومنبرا  والجمال،بالحقنابضة(القلم)تظلبأننعدكم
.ومبدعكاتب

ثنائياستولقاءمتجددثقافيموعدفيبكمنلتقيأنإلى
.بوددمتمآخر،

.السمراءفسحتهللمساء

علىالفضيةالساعةياسمينوضعت

تترككيالأعلى،نحووسحبهكبيرةجديلةفي

الشمعةوأشعلتالصندوق،بجانبالطاولة

.البخوربرائحةالمكتنزة

بأفكارهاسرحتاللهب،اهتزازتتأملجلست

هذاخلفكانلوماذا:نفسهافيوقالت

.لرؤيتيوتشتاقتنتظرنيأشياءالباب

أحتاجمبهمةأشياءالبابهذاخلفكانلوماذا

.لرؤيتها

يكملعظيما  نورا  البابهذاخلفكانلوماذا

"وينهيهجدتيبدأتهما

الأسئلةلهذهزينبأستاذةأشكركالختام،في

.والعميقةالرائعة

.لاهتمامكموشكرا  خطاكم،وسدداللهوفقكم

والدهشةبالجمالالمفعمالحوارهذاختامفي
تنالضيفوالتقديرالشكربخالصنتوجهالأدبية،
التيالعامود،يوسفجماناالأستاذةالقديرة،

منومنحتناالموازية،قصصهاعوالمفيبناطوّفت
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لامناضلةوحقوقيةالعمر،منتصففيامرأةسلوان،

اوتعذيبهاعتقالهاتمأنبعدلعدالة،إلىتسعىتزال

.لسنوات

عدالةالعنبلوحسب؛لنفسهاالانتقامعنتبحثتكنلم

.مقدسا  واجبا  إليهابالنسبةأصبحتالتي

لثالثة،االسنةفيالحقوقبكليةالطالبة(أطوار)بـتلتقي

ريقا  بأطوارعينيفيسلوانتلمحبينهما؛لقاءأولومن

.بعمرهاكانتحينبنفسهايذكرها

احتهاسمعركةفيشريكتينإلىغرباء،منتتحولانمعا ،

غيروالأدلةمجهولةالهوياتكانتوإنحتىالحقيقة،

لطةالسيملكونمنلمواجهةالشجاعةيملكونفهمكافية،

.وأفكارهمكيافيليإرثضدسويا  والقتالوالمال،

وتدركالنضال،منسنينودروسالحكمةتحملسلوان،

لملجيوحماسالاندفاعتملكأطواربينماخصمها،حقيقة

ةكتابتعُيدأنالأمراستلزملوحتىالخضوع؛يجرب

.جديدمنبيدهاالقوانين

لفصولهاالروايةهذهوفيتنتهي،لاالشرضدالحرب

السطوربينحاضرةوالرمزيةالشخصيات،معمتعددة

.قيمةمعنىكللتمنح

ريالعسكالحكمحقبةتاريخمنمستوحاةالروايةفكرة

ناتالسبعيفياللاتينية،أمريكادولفيوالاستبدادي

.العشرينالقرنمنوالثمانينات

لتحميل نسخة إلكترونية 
www.foulabook.com

صدر حديثا  
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حوار صحفي مع الكاتبة

ربى عامر البردي
إعداد

زينب الجهني
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.الثقافيةالقلممجلةمنمتجددلقاءفيبكمأهلا

المجلةلجهودامتدادا  الليلةاستضافتناتأتيالعددهذافي

دة،الواعالأصواتوإبرازالكُتاّبتمكينفيالمستمرة

ثرألتركتسعىالتيالشجاعةالشابةالأقلامواحتضان
.الشهرةلمجردتطمعولاالمجتمعفيحقيقي

اختارتكاتبةالملتزم؛القلملهذانموذجهيوضيفتنا

تهاروايلتصدرموهبتهاوصقلتالمؤلمة،الحقائقمواجهة

ملوظاهرةحولالصمتحاجزكاسرة(ليتبقىما)الأولى
.حساسةمجتمعيةوقضاياالضحية

.برديالعامرربىالمتميزة،الروائيةالعددهذافيضيفتنا

لقصةامسارمسابقةفيالثانيالمركزنلت  ربى،أستاذة*

ذلكورغمم،2024عامبالطائفالثقافيةالقصيرة

المقالاتمنكثرأللروايةطويلا  نف سا  تملكينبأنك  صرّحت  
.والقصص

احةمسفيتجدينوهلالطويل؟النف سهذايغريك  لماذا

ةالبشريالنفسأحجيةلتفكيكأكبرحريةّالرواية
المجتمع؟وصراعات

.بالضبط-

نهالأوشخصياتها،وأحداثهاالروايةفصولأحببتلطالما

مرغبالتحديدالغرقواخترتالمزيد،فيأغرقتجعلني

وتتمأنيعنيالغرقلأنوصفي،كسياقوبشاعتهألمه
.مرةألفأفكاري

وتبنييات،للشخصصدقا  أكثرطرحا  تبنيالجديدةفالأفكار

صةللقوإنماشعوري،ولاشخصيإلىينحازلاتصورا  

وكلبها،أكتأنقبلنفسهاتكتبالقصةأجعلفأنانفسها،

من خلال دراستي أستطيع أن أفهم 
احتياجات الإنسان والتي ترجع لعلم 
عالنفس وأستطيع فهم سلوكيات المجتم
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عدةفيحبرياختزلتإنيحدثلنهذا

سأركزالقصيرةالقصةكتابةفعندصفحات؛

ومسارواحدةوشخصيةمضمونعلى

أنلنفسيأسمحولنله،ترضخواحد

رآخوتصرفا  آخر،منظورا  أرىوأنأبحر

وزادتالحكاية،طالتوإنحتىتتخذه،

ثانويةشخصياتوظهرتالفصول،

يفالشخصيةفتصبحللفكرة؛مصاحبة

وكا  سلتنتهجولامركبة،شخصيةالرواية

أعقدتصبحفهمهاومحاولةمعينا ،

بةبالنسمتعةوأكثرأجمللكنهالكتابتها،

.الواقعيةالحياةفيالإنسانمثللي

الصادرة(ليتبقىما)الأولىروايتك  *

الصمتحاجزتكسرم،2025أواخر

رأةوالجالحساسيةشديدةقضيةبمناقشة

الأمانوفقدان(الضحيةلومظاهرة)وهي
.الاختطافبعد

موضوعلتناولالشجاعةامتلكت  كيف

فيحولهيتهامسونأوالكثيرونينكره

أردت  التيالرسالةهيوماالخفاء؟

نمبدلا  الضحيةيجلدلمجتمعتوجيهها
احتوائها؟

مةمقاوهيمابقدرإقداما  ليستالشجاعة-

بصفتينجاة،أو..تغييرهوجبلشيء

،الأذىمنالنوعلهذايتعرضقدإنسانا  

سنفيفتاةسماتأملككنتإنوخصوصا  

ة،القصتكرارفيأرغبلافإننيالبلوغ،

مقاعدعلىالجديدللجيلنقلهاولا

أنيتغير،أنالمجتمعمنأريدالمدرسة،

حية،الضمكاننفسهيضعأنأكثر،يتفهم

يدعهاوأنعانته،بماويحسويرى

افى؛تتعكياحتوائهايستطعلمإنوشأنها،

سمعتهاوتشويهطعنهاعنفيتوقف

لاوحولا  تملكلاأمرمسؤوليةوتحميلها

.لتغييرهقوة

يفولدتالأولىالروايةشرارةأنذكرت  *

ةالمتوسطبالمرحلةالجغرافيامادةحصة

كيفالمعلمة،روتهاحقيقيةقصةبعد

منالعابرالمدرسيالموقفهذاتحول

ىإلالمدرسة،فناءفيحزينةحكايةمجرد

ا  رسميعليهعملت  متكاملروائيمشروع

فيالمشككينمتحدية  م2021عاممنذ
ة؟والدراسالإبداعبينالجمععلىقدرتك  

الأماكن،كافةفيتروىالقصص-

غرافياالجكتابفيحتىتتجلىوالتفاصيل

طوخرائالأرضكوكبتتناولالتيوصوره
.النجوم

،يتغيرأنالمجتمعمنأريد
يضعأنأكثر،يتفهمأن

ويرىالضحية،مكاننفسه
عانتهبماويحس
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مقاعدإحدىعلىوأناالكتابأتأملكنت

أنوأشعرخديعلىيديأضعالصف،

منالأفكارلكنقصة،سرددوما  علي

بداخليأعيشيومكلشتى،حولي

كمسلسلأراهامتنوعة،وأحداثمسرحية،
.الساعةمدارعلىيعرضتلفزيوني

حديدبالتالحكايةهذهلكتابةدفعنيمالكن

أصرخأنأردتالصراخ،فيالرغبةهو

لم؛الأأحبلأننيوليسألما ،أكثربشيء

جوهرهاالقصصأنأؤمنلأننيبل

قتيصديتشجيعأنإلىبالإضافةالمعاناة،

ماهو-المرحلةنفسفيكانتوالتي-

تأثرالأستطعلمولذلكبقلمي،أثقجعلني

معالجعلىقدرتيفيالتشكيكحاولبمن

كانتالدراسةلأنوالكتابة،الدراسةبين

كمالواستالتفوقأستطيعبأننيلإيماني

يلإيمانكانتوالكتابةالجامعية،المرحلة

ثقألمأننيلووحتىصوتا ،أملكبأنني

اتبة؛ككهويتيولابنجاحيأثقولمبالحبر،
.المحاولةأردتأننيإلا

بأقرلأنهاالجغرافيامادةقصةاقتبست

تابةللكوأقربعنه،التعبيرأودالذيللألم

.بهاالناسيذكرنيأنأودالتي

ءأثناالواقعيةالمصادرفيقلةواجهت  *

للاستعانةدفعك  مماالرواية؛كتابة

(البراهيمريم)الاجتماعيةبالأخصائية
.الإلكترونيالبحثوتكثيف

تتغيركيفالمعمق؛البحثهذاخلالمن

ا،عمرهعلىبناء  للضحيةالمجتمعنظرة

وكيفعليه؟أصبحتوماوجنسها،

غةصيافيالتخصصيالفهمهذاساعدك  
ية؟الدرامالمبالغاتعنبعيدةواقعيةحبكة

علىبناءدوما  حولنامننختزلنحن-

الصحة،منأساسلهاليسمعطيات

الطفلونختزلفتاة،لأنهاالفتاةفنختزل

.طبيبلأنهالطبيبونختزلطفل،لأنه

ولاإنسان،الفتاةبأنالفهمنحاولولا

مجردوليسيتألمالطفلأنفهمنحاول

كلولابسذاجة،معهنتعاملصغيرعقل

.طبيبطبيب

مارةكثيولأسبابتتغير،المجتمعفنظرة

اولويحيتدارسهاهذايومناإلىالكثيرزال
.يفهمهاأن

بحثيمناستنتاجهأستطيعماكللكن

رتهنظويغيريميزالمجتمعأنالمتواضع؛

ة،الديمغرافيالخصائصحسبللضحايا
.الضحيةلهتظهرماوحسب

كثرأللإساءةتتعرضفقدفتاة؛كانتفإن
"شييعيبهماالرجال":مبدأمنالذكرمن

منرأكثللإساءةفتتعرضبالغة؛كانتوإن

بعداةفتتصبحلمطفلة،لأنهاطفلة؛كونها

ىيتناسوالجميعإنسانيتها،منلنجردها
.لهاحدثمابسهولة

:ةبالغتكونعندماتكثرالتساؤلاتلكن

ارصيكونلاكانت؟،وينلبست؟،ايش"

كيفبكذا؟مصابةيكونلاكذا؟فيها
..يطولوالحديث"لعيالنا؟نزوجها

هذهلكتابةدفعنيما
بةالرغهوبالتحديدالحكاية

أصرخأنأردتالصراخ،في
ألما  أكثربشيء

138 21العدد 2026نوفمبر 



المجتمعوعيلقلةعليه؟تصبحماأما

معفيتعاملالنفسية،والحالاتبالصدمات

اءالانطفعلاماتفيهاتظهرالتيالضحية

تالمناسبافيالمشاركةوتجنبوالهروب

وعار،ضلالة،أنهاعلىالاجتماعية

ومنتجنبه،وجبالشارعفيومجنون

الألم؛وتجاوزالتعافيعلاماتيظهر

،الأسئلةعليهويطرحوننحوهيجتمعون

خصوصيتهواحتراملمشاعرهمراعاةدون
.شيءكلقبل

سليالحبكة،صياغةفيذلكساعدنيوقد

عتاستطلأننيوإنمايحدثمافهمتلأنني

لاالدراماأنواستنتجتيحدثماعيش

ىعليستحوذالواقعالخيال،منتتشكل

.ومآسيهحقائقهبكلالخيال

قةبطريعندك  بدأتالطفولةمنالكتابة*

كتبشخصياتأقصوصاتبجمعملهمة؛

وإعادة(وعمرأحلاممثل)العربيةاللغة
.باسمك  قصصوكتابةلصقها

انتكالتيالطفلةتلكاليومتتأملينحين

ةالحاليوربى(القصصكشاكيل)تصنع
(Peek)مقهىفيروايتهاتدشنالتي

ما(ريرجمكتبة)فيكتبهاوتتوفربالطائف

نظرينتوكيفالأدبي،صوتك  فيتغيرالذي
؟صقللرحلة أناملك 

علبجأتميزكنتطفولتيمنذأنيأعتقد-

ني؛عيفيوتبرقساحرة،العابرةاللحظات

وطاقة،حياةأفيضكنتأننيأشعربل

فيتعبيرهميجدونالذينمعظمعكس
.الانطواءأوالصمت،

أذرففأننيسيء؛بموقفمررتفإذا

كانوإنالملأ،أمامصوتيويعلوالدموع
.وعابرا  سخيفا  الموقف

ذكائيبأستعينفإننيسعيدة؛كنتوإذا

21العدد 2026نوفمبر 139



مثلالدسمة،مشاعريعنلأعبراللغوي

يفالأطفالمعالاختباءلعبتعندماأنني

قمتبلوحسب؛بالعدأكتف  لمالظلمة،

يةأغنتلحينطريقعنشخصيةبابتكار

:كلماتبضعمنرأسيفيكتبتهاكنت

بتّ ووالخضارالفواكه..والنعناعالزيتونة

ةمختلفطقوسخلقاستطعتحتىأكررها

عنأعبركنتفقطأنابينماحولي،لمن

توسلالأطفالأحدأنبلشعوري؛

منانتهيناحينحتىالغناءلأعيدإلي
.اللعبة

لا":را  كبيصدقا  تعكسبعبارةتتميزين*

يقةبحقأعدهولكننيقلمي،بعمقأحدا  أعد
"للأثروإنماللشهرةأطمعولاأكتب،ما

التواصلمنصاتفيهأصبحتزمنفي

امانستغرفيحساباتك  مثل)الاجتماعي

كيفسريعة؛شهرةتصنع(توكوتيك

(يقيالحقالأثر)بوصلةعلىالكاتبيحافظ

دونالمكبوتالضحاياألمعلىوالتركيز
الرقمي؟الاستعراضفخفيالسقوط

جعلنيعاطفيا؛ذكاءأملك
المعانيبسهولةأفسر

الأعينوراءالمختبئة
والسلوك

،عمللطاقمتحتاجلاوالكتابةأكتب،

حروفإنماألوان؛أوفرشولا

طرحعنيكفلاوخيالبنفسي،أشكلها

فيحببنيماوهذاشيء،كلفيالتساؤلات

.الكتابة

لنيجعأيضا ؛عاطفيا  ذكاءأملكاليومإلى

وراءالمختبئةالمعانيبسهولةأفسر

اتيوكتابأتأثر،أناولذلكوالسلوك؛الأعين

وهحولهيتعلقماكللأنبالإنسان،تهتم

علىيركزمنمثلالخيال،لاالشعور

يركزلمنكونيةوحقائقأرقامولاالفانتازيا
.العلميالخيالعلى

؛تفصيلةوكلإحساس،فكل

لبي،قفيعميقا  منفذا  لهاتجد

ذلكحملأستطيعلاولأنني

الكبارذلكفيبما-وحدي

فوجدت-منييسخرونالذين

والسطورالكلماتفيعزائي

بيركبشكليفسروهذاوالقلم،

يةالطفولقصصيتتسملم  

اليوم،إليهانظرتإنبالدراما

رالمشاعبكلتتصففالدراما

لاوحياتيفيفيهاأغرقالتي

حاولت،مهماكبتهاأستطيع

ةشخصيأننيذلكيعنيوقد

جعلنيماهذالكنحساسة،

وسائلمعوبكثرةانتشرالاستعراض-

الرقميالنشرلكنالاجتماعي،التواصل
.يةالتقنهذهانتشارظلفيضرورةأصبح

هفإنجمهورهإلىيصلأنالكاتبأرادفإن

أوى،مقهفيتدشينحفلبإقامةيكتفيلا

مالازمنأصبحبلالكتاب؛معارضحضور

أنمشروعوصاحبوفنانكاتبكلعلى
.عملهلالناسيلتفتكيرقميا  أثرا  يترك

الهدفمنأولا  تأتيالأثروبوصلة

.اتبللكبالنسبةالكتابلكتابةالرئيسي

اتبالكهدفأنتعنيالاستعراضفكتابة
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نعوالبحثالذاتإثباتأومكانةإثباتهو
.الأموالأوالتقدير

هوالكاتبهدفأنتعنيالأثركتابةأما

هدافهاأبكافةقصتهونشرقصتهثمقصته
.عموما  للقارئإيصالهيريدماأو

لالتواصمواقعفيشيءنشرحاولفإذا

.ككاتبمكانتهلاعملهعلىفسيركز

بالكاتفيخصوصا  بكثرةذلكويلاحظ

سوّقيأوالبناء،النقديتقبللاالذي

المقارنةأوالتوسلمنبنوعلكتاباته

قرأتأنوعليكفلان،منأفضلأنا:فيقول

:قولمحاولةمنبدلا  فلان،لأننيكتابي

عليكو..بـيتصفكتابيلأنكتابياقرأ

اتبفك..وكذاكذايتضمنلأنهكتابيقراءة

.كتاباتهوبينبينهيفصلالأثر

الإعلام)تخصصحاليا  تدرسين*

.الطائفجامعةفي(والاتصال

نفسيةالالتفاصيلفيتغوصروايةككاتبة

علامللإدراستك  تنعكسكيفوالاجتماعية؛

رصدك  طريقةعلىالتواصلوأدوات

فيزوالتمييوالعنصرية،الأسرية،للجرائم
؟ نصوصك 

بالتخصصاتالإعلاميمرأنلابد-

معالتواصلأشكاليفهمكيالإنسانية
.الجمهور

أفهمأنأستطيعدراستيخلالفمن

فس،النلعلمترجعوالتيالإنساناحتياجات

وردودالمجتمعسلوكياتفهموأستطيع

وهذاالاجتماع،لعلمترجعالتيأفعاله

فهمفيأحقيةيمنحنيفالإعلاموذاك،

التحدث،علىيشجعنيوكذلكالإنسان

لاموالإعلاالرابعة،السلطةتعدفالصحافة

يفيؤثربلوحسب؛المجتمعاتفييؤثر

غيرتقدلأحداثويقودهالرأيويشكلالدول
.العالم

الاجتماعية،الظواهرتمييزناحيةمنأما

لمرحلةولالاختصاصيرجعلافهذا

ومدىللشخصيرجعبلأكاديمية؛

يرحبحيثتفكيره،ومرونةملاحظته

نهالكتناسبهلاقدالتيوالآراءبالأفكار

الاجتماعيةالمشكلاترصدفيتساعده

.وتحليلها

ت هاوصفثانيةروايةعلىحاليا  تعملين*

خصية،الشآلامك  تتناولأكثر،تشبهك  بأنها

كبةالمروالشخصياتالموسيقىوتتخللها
.بالعاطفةالثريوالوصف

تكانالأولىالروايةإنالقوليمكنناهل

أستطيعدراستيخلالمن
الإنساناحتياجاتأفهمأن

النفس،لعلمترجعوالتي
سلوكياتفهموأستطيع
التيأفعالهوردودالمجتمع
الاجتماعلعلمترجع
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ىرب)لـمرآةهيالثانيةالروايةبينماالآخرين،لإنصاف
الخاص؟ألمهامعوتصالحها(البرديعامر

يهالثانيةالروايةبأنالجزمأحاوللاأناالحقيقة،في-

ياتشخصوصدىألميتخللهاروايةهيوإنماذاتية،سيرة
.يلألمأقربلكنهاالواقع،منومستمدةالتحدثعنتعجز

تم،باليالشعورمثلحقيقةبهمررتإحساستصففهي

ننيلكعني،تختلفبظروفتمرأخرىشخصيةهناكلكن
.الباطنفيأفهمها

فآلاذهنهاوفيكشاهدةالأولىالروايةأكتبكنتفبينما
.أقولبماتماما  وأشعرأعيوأناسأكتبهناالأسئلة؛

.القلممجلةلقراءةالختاميةكلمتك*

المجلة،هذهعلىالقائمينالشكرجزيلأشكرأنأحب-

ببالأدفعلايحتفواأنأرادوالذينالفكرة،هذهوأصحاب
.المشرقةالمواهبودعمالكتابة،وبثقافة

ريةالحتلكبالحرية،تنعمواأنأحبالقلم،مجلةولقرّاء

فيمكموقلوهويتكمفكركميختزلأنللغيرتسمحلاالتي

.منمقةنمطيةقوالب

صبحيلافالفنتشاؤون،كماواقرأواتشاؤون،كمااكتبوا
.ألفناهإنتميزا  يصبحلاوالتميزقيدناه،إنفنا  

فنكمر  يُ لمإنوحتىالتمرد،وربماالاختلاف،يعنيالتميز

تفاوت،يوالجمهورتتغير،الحياةلأنغدا ،فسيرُىاليوم؛

منتييأبلللغير؛معروفةفكرةمنيأتيلاالابتكارولأن

يشرقالنهايةفيلكنهومرعب،خطيرسؤالمنحداثة،

لم،السماءفيالطائراتالعيناعتادتكماالأعينوتعتاده

نمأناعتبروابلالطيران؛البشرباستطاعةأنأحديظن
.مجنونذلكيصدق

؛العميقةوالمشاعربالصدقالمليءالحوارهذاختامفي

لأستاذةاالقديرة،لضيفتناوالامتنانالشكربخالصنتقدم

ونبلقلمهابحقيقةألهمتناالتيالبردي،عامرربى

كليحلالحبوأنيشفي،قدالألمبأنوذكرتنارسالتها،
.الأزمات

مسيرتك  يفوالتميزالتوفيقلك  اللهونسألربى،لك  شكرا  

كبيروشغفترقبفيونحنوالإعلامية،الأكاديمية

يقىالموسنغماتطياتهافيتحملالتيالثانيةلروايتك  
.الآلاموصدق

..نتمألكمبالمحبةمفعمةوتقديرشكربتحيةنتوجهكما
.الثقافيةالقلممجلةومتابعيقراء

الركيزةهوالهادفللمحتوىودعمكممتابعتكمإن

لعقولاواستقطابجهودنا،لمواصلةتدفعناالتيالأساسية
.عالمنافيحقيقيا  فارقا  تصنعالتيالشابة

للإبداعما  دائوداعما  لقضاياكم،وفيا  (القلم)يظلبأننعدكم
.الحقيقي
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قراءات أدبية
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خوالقاصالأديببهايتحفناإنسانيةتجربةإطارفي المؤرّ 

شوقةالمالاستهلاليةالعنونةعتبةتأتيلوبه؛سمير:هنا

يناهزلماتعيشقدالتيالسدرشجرةعوالمفيتحدُّناالتي

القاصوكأنالراسخة،العظيمةبجذورهاوتمتازعامالألف

امدةالصالعملاقةتلكهيمثلماعتيقا  الحدثبأنلنايمهد
.وهزائمانتصاراتنوباتبينالتاريختحكينا

ارتبطلماالاستجداءعنصرمنزادوالذيالأروعلكن

ورةالمنصيومجاءثم)بالمنصورةالسرديوالمتنالحكي

صورةبالمن(فارسكور)لمعركةلواجفيليقلنا،(..هناوأنا

التاسعلويسشنهاالتيالسابعةالصليبيةالحملةوتبعات

لما،والفرنسيسالأيوبيةالدولةمماليكبينمصرعلى

الإرادةانتصارملحمةلترسمالضروسرحايادرات
.للشرقالغاشمالغزوهذاأمامالمحروسةأهاليوصمود

بأنيحبتلمالسرديةالبداياتبادرةفيالشرقرياحلتأتي

إثرلىعيحتضر(چان)اسمهبطلا  يشاركُ عليمساردهناك

ديقهصينعيآنذاككانالموتببرودةتشعرهفأسضربة

خاتلمالكن  الراحلين،تعدادقطارفيسبقهالذي(أندريه)

چاناأمّلهالتيالحبيبة(چين)كانتجميعاوهالناالوجدان

رسملييعود،لنبأنهتتيقنباتتوقدالانتظارالجندي
.تلاقيمنأثيريا  حوارا  القاص

الجيشةجاهزيلتدشين(الفلاشباك)تكنيكالقاصيستخدم

يةالحربلويسبارجة(لومومنتجوي)متنعلىالفرنسي

لبارعاالتفصيليالمشهدانطلقثمالمشرق،صوبالمتجه

انيرالتنويجربالمخبزيعملالذي(چان)والد(مونييه)لـ

الذيالأخيرذاكالراهب؛القسالأببركةعلىويحصل
.غانما  سالماابنهيعودبأنلهيدعو

يةالمنزلالتدابيرأعمالفيالمنهمكة(چين)المحبوبةأما

لىّمُحإطارذاتقماشقطعةمنبتذكارتنشغلوالتطريز

واعجلمنوتئنالعشاقأناهيدالحبيبتبادلكانتبالذهب،

اصةالمترالحشودبينمرسيليابميناءودعهالماالفراق

رآثبأنهتعاتبهوكأنه(بعيدالشرق)بأنتصرحوهي

.قسريا  كانولوحتىالابتعاد

السفينةلظهر(الدراماتورجيا)مسرحةالمشهديعقب

ىوعلوالبارودوالدروعبالخوذالمدججةبالجحافلالمتخم

لمةالحاوالدهاليزبالأروقةالمكتظالهادئالجوفالنقيض

لرعـبامنبمسحةالمشهديتعاظمثم  ومنالشرق،بكنوز

شجرة السدر أنسنة
مؤسطرةكذاكرة وجودية 

للكاتب

أحمد فاروق بيضون
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الأوبةفيالأملأنواروانطفأتمدفنهدثرّالمحبوبة

چينأحلامشمسوغرُبتالنصربشاراتالمؤزرة

ثخنةالمالمدهشةالنهايةلتأتينابمأساة،النهايةواتشحت

سادحيث(السدرشجرة)كانتالراويبأنبالصدمة

.القصصأروعلنالترويباقيةشامخةوظلتالصمت

ست رديالسالترابطفيالتمكنهذاالنقادةعدسةتفر 

الواقعبينوالعبقريةالمشهديالتقافزفيوالقدرة

ي ل، لكتوعاصرالحادثةيؤرخكانالقاصوكأنوالمتخ 

نبييكمنجمالا  يريناأنأرادربمابحذافيرها،المعركة

قاتالعلاوتلكالرومانسيةالقصةتلكفيالقبحثنايا

لوبالأستميزالاقتتال،معتركوراءالروحانيةالاجتماعية
.والخصوصيةبالسلاسةواللغةبالبلاغة

انيةللإنسوالعظاتالعبرتحملموفقةكانتالنهايةأنكما

كلعلىعيانشاهديوالشجرالحجرأنعلىوتبرهن

لمعظيمةرسائلا  وتحملالحروبتخلفهاالتيالآلام
.بعدالبشربنويدركها

الأمواجتكسرتلماالمداهمالخطرنواقيسأووالرهبة
.اابتلاعهتريدالماخرةالسفينةجنباتعلىالمتلاطمة

هناكالموقفالجوعتسيدّحتىالرحالحطواإنوما

الطعاممنالخاويةالقدورحيثالمنصورة،بمعسكر

هؤلاءيخيفالنيلوكأنلاذعةورمالشمسورمضاء
.الدخلاء

صورةوابتعلتميتا  ترفضلاللغزاةقبرالمنصورةوكأن

الصديقشمسغروبويعقبه(أرتواروبيرت)القائد
(چان)نابطلثم  –(أندريه)حبيبةبلاالعالمهذافيالوحيد

ضا  أريصرعهفلاحلفأسضربتينبمغبةيتفاجأالذي
.الحياةليفارق

حتىرالصببفارغعودتهينتظرانوالحبيبةوالأمالأبكان

منساخنبرغيفسيحتفظبأنهالنفسيمُني(مونييه)بات

لابماتأتيالرياحلكنجوعا ،يتضورعادإنالابنأجل

بينانچودُفنمعركتهمالفرنسيسوخسرالسفن،تشتهي

وشاحبأنويذُكرالمنصورة،أرضفيألفا  ثلاثين
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معزوفة قلم
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نحن من تغيرنا

للكاتبة

دُنا الحديد

،طويلةأعوام  بعد  أجلسُ المكانذاتفي

وغيرّتشخصيتيالحياةصقلتوبعدما

عةالبقذاتإلىبناظريأجولُ أخذتُ مداركي،

إلىطفولتنا،فيفيهانلعبُ كناّالتي

لاتالبطووإلىنخوضها،كناّالتيالمغامرات

.نجُسدهاكناّالتي

عضنابندفن  أنهي  المُفضلةلعبتناكانت

خرى،أتارة  وبالترابتارة  بالأعشاببعضا  

بالبحثالمدفونليقوم  الباقون  يختبئبينما

.عنهم

يغمرناأنولاالدفن،فكرةنخشىنكنلم

منتخذُ نكناّبلتحته؛أنفاسناوتكتمالترُاب

.للتسليةوسيلة  ذلك  

ياةالحهمومُ ودفنتناكبرناوبعدمااليوم،أما

ولالعبة،تكنلمالمرةفهذه  ومصاعبها،

عثر  يأننتمنىبتناالمتعة،غاياتمنغاية  

.السوادهذاكلّ  منوينتشلناأحد،علينا

مننحنُ بلاللعبة؛ولاالمكان،يتغيرلم

.تغيرّنا
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ترنيمة مطر

للكاتبة

أفنان عثمان

..السكينةب دْء  معلنة  المطرقطراتُ تتساقطُ 

قيوتسهطولهاشغفهاالتيالقلوبلتزور  

نتكاأرضا  وتحيي..انتظارهاطال  أشجارا  

..عودتهاترتجي

كلهّ  لك  بذتتكفلُ الصغيرةالقطراتُ فتلك  

ليل  ظلامُ به  ليبدد  الفجركنورُ لتطل  وحدها

ماخفيف  تترجووهي  القلوبُ فيه  تتخبطُّ 

القطراتُ تلك  وتأتي..عذابمنبداخلها

هاأنهكعيون  فيالشاخص  الهلاك  لتمحو

داوييكبلسم  الأفئدةعلىوتمسح  ..السهر

ران  نيليطفئينهمرُ بماء  الصدورغليل  

عبةالمُتالأرواحُ فيه  وتغتسل  ..الغضب

ساحرا  أثرا  تتركُ بسيطةبقطرات  فتحييها

..عنهالوصفيعجز

فيلهُ أمأضاع  كمنالروح  يباغتُ شعور  إنه

هىأبأمل  لهأشرقثم  ..الطريقمنتصف

ويثبتبرفيص..الحياةنحو  رحلتهُ به  ليواصل

ستحقُّ يزال  وماخيرا  الدنيافيأن  ويدرك  

.الانتظار
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همسة

للكاتبة

سميرة عبدالهادي
..  الليل حين يسكن الضجيج.. في هدوء

لك  بل عن ت.. أنا لا أبحثُ عن الطُرق الواسعة

وءُ القمر النافذة الصغيرة التي يتسللُ منها ض

..  دون  استئذان.. إلى قلبي

..  ي صاخبةتعلمّتُ أن  الأشياء  الجميلة لا تأت

و أ.. أو نجمة  تظهرُ فجأة.. بل تأتي كهمسة

..   يمُحىشخص  عابر  يتركُ في الروح أثرا  لا

مصباحا  ما زلتُ أؤمنُ بأن  في داخل كل  عتمة  

..  صغيرا  ينتظرُ من يوقده

..  عُ أبدا  وأن  القلب  الذي اعتاد العطاء  لا يضي

.هحتىّ وإن تأخر  الربيعُ في القدوم إلي
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على موائد 
الصمت

للكاتبة

الشكيليةمريم 

مجالسة  تلقيتُ دعوت ك  ولا أعلمُ هل آتي ل

! ؟..فصل ك أم حرف ك

ة  كنتُ على وشك  الوقوع  في مصيد

..  الفصول  المفخخة  بالحنين  والمطر

ني حضورُك إلى نصفين  كال برق  الذي شطر 

يخطفُ الأضواء  في لوحة  المشهد  

..  الأخير

ي بعد  كلّ  اغفر لي غزارة  قلمي حين  يرُبكُن

اك  لأنني كما تعلم أشعرُ بارتب.. دعوة  

ؤدي كأنني على خشبة  مسرح  أ.. حديث  

..  دورا  تراجيديا  

لم  إلا حين لا شيء  يجعلنُي أشعرُ برابطة  ق

.تعدُّ لي مائدة  الكلمات
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جدي

للكاتبة

زهراء آل جميع

رتك  وصو.. لا زلتُ أسمعُ صوتك  في أذني

ع أن كأن  الغياب لم يستط.. تسكنُ عيني

..! يمحوك

أني مع  ... وانتظرتُ .. بالأمس مررتُ من هُنا

جيدُ لكن  القلب لا يُ .. أعرفُ أنك  لن تأتي
..  تصديق  الفقد

ثم .. ضةووجعا  في نب.. رأيتكُ  ألما  في دمعة

تحفظُ وتركتُ الأماكن  .. أدركتُ أن ك  رحلت

..  خُطاك

بابا  والذكرى.. صار  الفقدُ جمرة.. منذُ غبت

..  نطرقهُ ولا نلقاك

 إلا فلا نجدُ .. نبحثُ عنك  في دروب الحياة
.  طيفا  كان يوما  كل  ق صتنا

يلك  أشدُ ما يؤلم في رح... رحمك  الله يا جدي

مكان الذي أنني كُلما اشتقتُ إليك  ذهبتُ إلى ال

إلا ... ركتهفوجدتُ كل  شيء  كما ت.. كنت  فيه

..!  أنت

وما أقسى أن تبقى الأماكنُ قادرة على 

ولا يبقى لنا منك إلا أن .. احتضان ذكراك
.  نشتاق
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أ يا قمري

للكاتبة

ياسمين يخنه .. لوجودك  سجد  الكلام

رارا   ..!  وطفتُ حولك  يا قمري م 

تعلقّ  الرّوحُ بالرّوح  

..  حلمُ مايو.. وأمسية نوفمّبر

..  والصّمتُ في خيالها

..  لا حدود  ترُاقصه

..! والليّلُ في عينيها أمنية

..  في قطار حلم  وردي.. أنا وأنت  

.. عنوان  يسرقُ جمالنا

.. في لحظة دفء  بيضاء لا مُتناهية

..!  أحببتك  وقلبي فراشة هربت من الجنةّ

..  إلى حُضنك

..!  غيمة ورد  وموسيقى

..!وبقايا عطرك  الذهبي
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ألجم لساني

للكاتبة

نهاية عبدالرحمن

..  لم يعدُ لصراخي

..صدى يسُمع

..  بحة صوتي

..  يطغى عليها أنينُ الأم الث كلى

..  الحُبلى بالهموم

.. والموثقةّ بالآلام

..  تئنُّ تحت  وطأة سياط الظلم

..  تتمخّضُ كل  يوم  عن أجساد  مشوّهة

.. أشلاء مُمزقة

..  دماء  تنُزف

..  صبرا  أمي

..  فأنينك قض  مضجعي

..  وأسهر  عيني  

..  قلبي يتقطّعُ وجعا  

..  لما آل إليه  حالك

..  عيناي تبُصرانك

..  ت نظُران لمعالم وجهك

..  الذي أوشك  على الاندثار

..  تحت  ركام حُطامك

..  عذرا  أمي

..  فصراخي لن يجُدي نفعا  

.  وكلُ من حولي صم  
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الإصبع المقطوعة

للكاتبة

ولاء الوجيه
ثم  .. ذلك  الملك الذي قطُعت أصبعه

..  اختطفهُ اللصوص

هة بسبب ولم يقُدمه اللصوصُ قربانا  للآل
..  ذلك  الإصبع المقطوعة

 عليه وكأن ما حدث  يهوّنُ ..! رُبما ابتسم

! ؟..ما أصابه

يتألمُ و.. ولكنهُ رغم  ذلك  كان  يصرُخ

تألمُ وقت  ما اقتطعت أصبعهُ وما زال  ي

..  كلما رآها

ضعُ وكأن  المنطق  والأحداث  والعقل ي

مت  كمامة على أفواه قلوبنا المتألمة لتص
..  أصواتها وتهدأ

قت لكن ها ما زالت تأنُّ وإن كان  من و

ة مع  حتىّ تلفظ  أنفاسها الأخير.. لآخر

لى وتتحول  إلى شبح  أسود  ع.. الزمن
.  هيئة نقطة سوداء  في قلوبنا
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قصص 
قصيرة
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لهذاالعشرينالعتباتعلىخطوةخطوةينزلذاهوها

.عاما  15منذكعادتهالدرج،

الأقبيةفيمتجولا  أوغسيل،حوضعندوقفا  يومهيقضي

دهبجسيتأقلمأنوعليهالجحور،فيطريقهيشقكجرذ

.الضيقةالأماكنفينفسهيحشرأنعلىهذاالضخم

الحاديةفيمنزلهإلىويعودصباحا ،السابعةفييومهيبدأ

ةالفرصهيالصباحيةالفترةتلكفتكونمساء،عشرة

أنهحتى،قليلا  النهاربضوءليستمتعلهبالنسبةالوحيدة

إلىسيرهأثناءالشمسمعحميميةحواراتيجريبات

.العمل

.الناسأحوالعنويسألهاالأمسأحداثعليهايقص

ئلتهأسعلىتجبلمبأنهانفسهيذكركانهوالحقيقةفي

ه،بتشعرأنهاتاميقينعلىكانولكنهواحدة،لمرةولو

.صامتةتظلأنالأخرىهيقدرهاأنويعتقد

لدفءاهوالأقبيةتلكفيالعيشفيالوحيدةالميزةربما

لتيواالمدينة،هذهمثلباردةمدينةفيالمكانيوفرهالذي

.العامطوالطويلةلأشهرالثلجفيهايتساقط

فيهيعملالذيالفندقإدارةيطالبكانسنواتولعدةولكنه

.الأطباقغسيلحوضعنددافئا  ماءلهيوفرواأن

.بالأمرسيفكرونبأنهموعدوه

.عاما  15منذذلككان..حالأيعلى

الفندقلزواركيف..العمالرئيسمتعجبا  مرةسأل

؟..الماءبرودةيحتملواأنونزلاءه

الفندقغرفأنبسخرية،وأجابسؤالهمنحينهاضحك

.دافئةبمياهمزودةجميعها

"؟..الأمرمنهمتطلبوكم":بتعجبوسألهعاد

!..يجبهولمالمرةهذهفيتماما  تجاهلهالحقيقةوفي

خمسة نجوم تحت 
الصفر

قصة قصيرة للكاتب
سمير محمد عالم
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إلىيؤديطويلممرفيوسارالقبو،إلى(صادق)وصل

.الأطباقغسيلحوضحيثضيقة،داخليةمساحة

حولالحبلولفطويلا  مريولا  وارتدىجاكيتهخلع

يرمقوهوالماء،معالغسيلسائلبمزجوبدأخاصرته،

كدستتالتيالمتسخة،والأوانيالأطباقمنأكواما  بعينة

.غسلهامنينتهيأنبانتظارهناك

يوماليستضيفالفندقبأنوأخبرهالعمالرئيسحضر

بعدهايوفالضوسيتناولكبيرا ،دوليا  اقتصاديا  مؤتمرا  

.الفندقمطعمفيالغداءطعام

مزيد:لنفسهيهمسوهواكتراث،دونرأسهصادقهز

اوربم..المتسخةالأطباقمنمزيدا  يعنيالضيوفمن

؟..الطعامبقايامنمزيدا  

.للحظةوسرحماكرةابتسامةابتسم

يام؛الأأحدفيبغسلهاقامالتيالأطباقعدحاولوأنسبق

منهلتوتتفالتركيزيفقدأنقبلطبقا  763الرقمبلغحتى

.الأرقام

تدفعوهيالمكانإلى(لطيفة)دخلتاللحظة؛تلكفي

.الحجممتوسطة(ترولي)عربةأمامها

.مويبتسوحيدا  يقفرأتهحينتعجب،بنظرةرمقته

بةالعرعلىغسلهامنانتهىالتيالأطباقبعضوضعت

.وغادرت

العقدمنتصففيسيدةفهيفضوله،تثيرلطيفةكانت

القامةقصيرة-كذلكتبدوأنهاأو-عمرهامنالرابع

منرأكثالفندقفيعملهاعلىيمض  ولمالحجم،وضئيلة

.شهرين

وم،اليطوالكلماتببضعسوىتتفوهلادائما ،صامته

.سؤالأيعلىمختصرةبكلماتوترد

هنامنالأشياءوتنقلالمكانأروقةبينبعربتهاتتجول

.وهناك

كانتالتيالنظراتتلكهيفضوله؛يثيركـانماولكن

وتستمريعمل،حيثإلىتدخلأنبمجردبهاترمقه

لىعالأطباقوضعمنتفرغحتىنحوهالنظراتباختلاس

.العربة

؟..النظراتتلكوراءماولاالصمت،ذلكسريفهميكنلم

يملككانإنبالمكان،العاملينأحدالأيامأحدفيسأل

نممتزوجأنهبحكمفيه،يدوروماالنساءبعقلمعرفة

.امرأتين

"؟..تسألولم  ..نعم":أجابه

.إليهلطيفةنظراتيلاحظوأنهالأمر،عليهقص

"منكتخافإنها":يقولوهوبسخرية،صديقهضحك

"؟..منيتخافلم  ":بتعجبصادقسأل

..ةالبنيضخمشخصإنك؟..نفسكإلىتنظرألا":أجاب

"كوحشأمامهاوتبدو

تكنلمتلكأنيعتقدكانأنبعدحينها،أحلامهتهاوت

ابنظراتهيبالييعدولمنحوه،منهاإعجابنظراتسوى

.ذلكبعد

.الغداءوجبةتناولوقتحان

.حصتهوطلببالعمال،الخاصةالطعامصالةنحوتوجه

.عامللكلالمحددةالحصةالطاهيلهسكب

الطاهي،وجهفينظرثمومنالطبق،إلىصادقنظر

.قليلا  الحصةلهيزيدبأنيرجوهوهو

ممكنغيرذلكبأنيخبرهوهومرة،ككللهاعتذرولكنه

.عامللكلبدقةاحتسابهايتمالحصصلأن

رئيساستدعاهحتىطعامه؛تناولمنانتهىأنوما

الطحينأكياسحملفيالمساعدةمنهوطلبالعمال

.الفندقمخزنإلىوإدخالهاالشاحنةمنوإنزالها

أنإلاالطحين؛منشوالا  ظهرهعلىيحملعاملكلكان

علىليضعالتفريغلعاملمغريا  كانالضخمصادقجسد

.واحدمنبدلا  شوالينظهره
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ويتذكرالمخزن،نحوالوزنبذلكمحملوهويسيركان

رضيفكانوكيفالحصاد،مواسمفيالقريةفيطفولته

.الغلةحملفيليساعدهمالقريةرجالعلىنفسه

الساقية،إلىيربطهكانالذيالقويوالدهثورتذكر

؛الزراعةمواسمفيولكنالنهار،طوالبالدورانويستمر

.الأرضحراثةفيالثوربقوةيستعينوالدهكان

وبدأتالغسيل،حوضأمامليقفعادانتهى؛أنبعد

.الأخرىتلوواحدةعليهتنهالالمتسخةالأطباق

كونيأنأملعلىويتفحصه،جيدا  طبقكلإلىينظركان

.فيهالطعامبعضتركقدأحدهم

لايئا  شكاناليوملهذاالأطباقفيالمتبقيةالكمياتولكن

.يذكر

اليةخالمتبقيةالعظامحتىأمرهم،عجيب:نفسهفيهمس

بلقعليهامرقدالنملمنجيشا  وكأن!؟..اللحممنتماما  

!؟..إليتصلأن

بوضعوبدأتأمامها؛عربتهاتدفعوهيلطيفةعادت

.عليهاالمغسولةالأطباق

يفا ؛لطحوارا  معهايجريبأننفسهيمنيوهومنهااقترب

الدرجعبرقادمةعاليةجلبةصوتسمعافجأةولكن

.الأعلىبالطابقالفندقبدروميصلالذيالداخلي

منتقترببدأتكثيرة؛أقداموقعوأصواتمرتفع،صراخ

.ولطيفةهويقفكانحيث

نيرتديامسلحينشخصينوخلفهمالناسمنجمعدخل

.الداخلنحوبعنفيسوقونهمملامحهمتخفيأقنعة

علىالجلوسمنهماوطلبولطيفةصادقإلىأحدهمنظر

.البقيةبجانبالأرض

فيالمشاركينالفندقزواربعضيضمالجمعكان

مديرالفيهمبمنالموظفينمنوعددوصحفيين،المؤتمر،

.العام

؟..هؤلاءيكونومنيجري،كانمايعيمنهمأحديكنلم

الشرطة،معهاتفيةمكالمةيجرونوهمسمعوهمأنإلى

يطالبونإجرامية،عصابةفيعضوانأنهماوتبين

سبيلإخلاءمقابلالمسجونزعيمهمعنبالإفراج

.المحتجزين

المدخل،ليراقبالخارجيالممرنحوالرجلينأحدخرج

كليراقبأمامهمواقفا  الآخربقيبينماهناك،وضل

.نحوهممصوبوسلاحهتحركاتهم

اكانووالذينالمحتجزينبينأحاديثأيدونالوقتمر

.يحصلممامذهولين

هناكوكانتالليل،وحلساعاتخمسمضت

ورجالالعصابةبينتجريمتقطعةاتصالات

عنوالإفراجلحلالوصولأجلمنالأمن

.الرهائن

أنهليجدإليهالتفتجانبه؛فييكزهبأحدهمصادقشعر

.خلفهيجلسكانالذيالفندقمدير

"؟..ماذا":همسا  صادقسأله

"شيئا  افعل":الفندقمديررد

"؟..ماذامثلشيئا  ":صادق

"الجحيمهذامنوخلصناعليهماهجم":الفندقمدير

"أستطيعلا":صادق

"الفندقلحمايةالتصرفبكيجدر":الفندقمدير

"؟..أنتتفعللاولم  ":صادق

التغلببإمكانكهيا..غبيمنلكيا":الفندقمدير

"عليهما

"؟..مسلحانأنهماترىألا":صادق

بإمكانك؟..نفسكإلىتنظرألا..وأنت":الفندقمدير

"واحدةبضربةعليهماالإجهاز

فيليجدلطيفة،نحووجههوأداركلامهصادقتجاهل

!؟..المرةهذهمختلفةنظرةعيونها
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منذالمنزلفيوحدهمأبنائي":خافتبصوتلههمست

"الصباح

وسمعهاالنظرةتلكرأىحينالحماسمنبقليلشعر

.مرةلأولتكلمه

لكسأزيد":مجددا  أذنهفييهمسالفندقمديروعاد

"الطعاممناليوميةحصتك

،للحظةفكرةفيتأملثمذلك،سمعحينصادقابتسم

حوضعنددافئةومياه":الفندقلمديريقولوعاد

"الغسيل

لادعنااسمع..ميزانيةاعتماديتطلبهذا":الفندقمدير

"لاحقا  الأمرمناقشةبإمكاننا..الوقتنضيع

.ووقفصادقنهض

منهيطلبوهونحوهسلاحهووجهالمسلحإليهنظر

.الجلوس

.الحماملاستخدامملحةبحاجةبأنهصادقأخبره

منإلحاحبعدولكنله،السماحالمسلحرفضالبدايةفي

.أخيرا  وافقصادق

باغتوفجأةالحمام،نحوخطواتبضعصادقسار

.عليهالسيطرةمنوتمكنالمسلح

وانضممسرعا  نحوهماالآخرالمسلحركض

.للعراك

الممرفياختفواحتىويتدافعونيتعاركونالثلاثةضل

.الخارجي

وعم..أحدهمسلاحمنرصاصاتبضعانطلقتبعدها

.الصمت

فندق":الجريدةفيإعلانهناككانالتالي؛اليومفي

"أطباقغسيللعاملبحاجةنجوم،خمسة
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.غرفته  إلىالخفيفالضوءودخلالشمسأشرق ت

لاثثسوىين ملمأنهمنالرغمعلىبسرعةاستيق ظ  

.ليرتاحفقطساعات

.الجديداليوميبزغحتىالدقائقيعدكان

.المنتظ رالحُلمتحقيقموعدهواليوم

يلةطوسنواتأفنىالذيالسرياختراعهسيجُرباليوم

.لإنجازهعمرهمن

.الجميععنأخفاهالذيالاختراع!..الزمنآلةإنها

!..الحياةمننفسهأخفىلأجلهالذيالحُلم

.الأملهذاسوىالدنياهذهفيشيءلهيعدُلم

(سُعاد)ـبليلتقيالماضيإلىيعودأنالصبربفارغينتظر

.ليلةقبأيام  الزفافقبلالقدرمنهسلبهالذيالعمرحُب

!..نظرهفيالعالمفماتأليم،حادثفيماتت

!..جههوالابتسامةفارقت..حالهتبد لوقدالحينذلكمنذ

.عقلهداخلوانعزلالناسعنابتع د  

مركزفيعملهإلىللذهابسوىمنزلهمنيخرجلا

.التطبيقيةالفيزياءبحوث

آلة الزمن

قصة قصيرة للكاتب
محمد مبارك

160 21العدد 2026نوفمبر 



إيراداتلهويجمعالمنزلباحتياجاتمساعدهلهيأتي

.أمهعنورثهاالتيالزراعيةالأراضي

.أحدمعيتكلمولاأصدقاء،لهيكنلم

قةحديفيمعملهإلىيدخل..عقلهفقدأنهالجميعاعتقد

.النومعندإلايغادرهولامنزله

رفيعلم(يبتسملاالذيالرجل)لقبالجيرانعليهأطلق

يقتربأنأحديحاوللم!..جروحمنقلبهأصابماأحد

.بهماليعرفمنه

.ةالحياقسوةوتجرعالمؤلمالبشريالواقعجفافعاش

(مؤنس)اسمهأنحتىولاشيئا ،عنهجيرانهيعرفلم

يبتسملاالذيبالمجنونفقطوصفهعلىفقطالجميعاتفق

!..أبدا  

أمامتوقفثمعجل،علىالشايمنكوبا  مؤنسشرب

.الأخيرةاللمساتليضعالآلة

ةمجهولالتجربةهذهخلالحياتهيفقدقدأنهيخش  لم

!..هحياتحتىشيء،لأييكترثيعدُلملكنه..النتائج

ملأعلىالدفينالوجعهذاعلىليقضيالوقتحانوالآن

.الواقعيغُيرأن

!..المنطقيكسرأناستطاعولوحتىالأملعنيتخل  لم

ع منوتأكدالأخيرة،للمرةالرياضيةالمعادلاتراج 

.الكهربيةالوصلات

داستع  ..الزمنتباعُدعلىليقضياللحظةحانتوالآن

!..المرئيةغيرالزمنثقوبمنوالعبورالذاتلمغادرة

.يمالألالحادثمنذيرتديهالمالتيالقديمةبدلتهارتدى

ل   .بنفسهاسُعاداختارتهالذيالألماسخاتمحم 

مايومنالأول)تاريخعلىضبطهاأنبعدالآلةفيدخل

.التشغيلزرعلىضغط(1980عام

عادسُ فيبخياله  وسرحعينيهفأغمضتعمل،الآلةبدأت

.معهاوذكرياته

يسمعهكأن!"..سُعاد…سُعاد":يناديفراحشوقهاشتد  

.الحانيصوتها

.وهممجردهيبعدهاحياتهأنيدرككان

!..الحقيقةهوغيابهاأنالعبقريعقلهيدُركلم

.مألوفةغيرأصواتا  وأصدرتالآلةاهتزت

.المكانيملأالكثيفالدخانبدأ

.ليهعمغشيا  وسقطالوعيفق دثمبالداخليختنقكان

حظواولاانفجارات،أصواتالشارعفيالناسسمع

.كثيفأسوددخانانتشار

.الفزععلاماتوجوههموعلىالفيلاداخلإلىالناسهرع

التياللهبألسنةوإطفاءالآلةبكسرالحشودقامت

جوه..المكانفيانتشرت ينزفوللوعيفاقدا  فوجدوهأخر 

.عينيهمنحتىجسدهمنكثيرةأجزاءمن

!"..ادسُع…سُعاد"باسمهاويتمتمضعيفا  نبضهكان

هحاولوا ويقولاميقكانلكنهالمستشفىإلىلينقلوهجر 

!"؟..سُعادأينسُعاد،أين":لهم

حتىمةقادسُعادأن  المجنونهذاأخبروابينهمفيماقالوا

.مقاومتهمعنويكُفيصمت

ر   مايويفنحنهل":لهموقالبالأرضالتشبثفياستم 

"؟..1980

..ةالعقليقواهُ حولتهامسواثمحوله،منالجميعتعجب

!"..1980مايوفينحننعم،":ساخرا  أحدهمقال

.للعلاجبسرعةلنأخذكساعدنا:فيهصرخوا

فهيعاد،سُ تأتيحتىاتركونيلا،":واثقةبنبرةعليهمرد

!"..دوائيتعرف

.الأخيرةأنفاسهولفظمرةلأولابتس م

فلطصاح..النساءبعضوب ك تحوله،منالناستأثر

!"..ا  مبتسمماتلقدانظروا،":قائلا  الحشودبينصغير
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أينإلىأعرفأكنلموإنليلة،كلذاتهاالطريقمنأعود

.أذهب

ينحالضيقالشارعذلكأقصدوأناسنةعشرينمنأكثر

هضوؤيسيلقديممصباحإلايبقىولاالبيوت،تنام

.المقامبابفوقالأخضر

.أدخللاأصلوحينالتعب،منأثقلوقدمايأمشي

وأبقىالبارد،الجدارإلىظهريوأسندالخارجفيأجلس

.شيئا  أطلبلاوقتا  هناك

أماهم،أكففيأمنياتهميحملونالمقامإلىيجيئونفالذين

.أريدماذاأعرففلاأنا

.نفسيأحتملأعدلمأننيأعرففقط

مكانالأنإلافيها،قمرلاصافيةوالسماءالليلةتلكفي

يجلسشيخا  رأيتاقتربتوحينخافت،بضوءمضاء  بدا

.المقامبابعند

.قبلمنأرهلم

خضراءومسبحةعصا  وبيدهوعمامةجلبابا  يرتدي

يءشلاإلىينظرركبتيه،علىيديهيضعطويلة،

بادلنتولمجلستبعيد،منيأتيشيءإلىيصغيوكأنه

.كلمة

.قلبيدقاتأسمعبدأتحتىالصمتطال

"تأخرت":قاليلتفتأنودونفجأة

"؟..تعرفنيهل":رأسيرفعت

قصة قصيرة للكاتب
سمير لوبه

ربما كنت أنا الشيخ
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أيلفععلىقادرا  تعدلمعندماجئتلقد":ابتسم

"شيء

آخررجلمعأعيشأننيأشعر":بمرارةقلتأفهم،لم

"داخلييسكن

"هداخليسكنمنأنت":خفيفةابتسامةمبتسما  رد  

"؟..تقصدماذا":إليهنظرت

"الخارجمننفسكإلىتنظرأنت":ليرأسهاستدارت

.أخافجعلنينحوعلىهادئتينبعينينإلي  ونظر

.داخليفيانكشفشيئا  بأنشعرت

عنتبحثوأنالراحة،عنتبحثأنبينفرق":فقال

"الطريق

.أقولماأجدلم

.نهضت

:قال

؟..أينإلى-

.أعرفلا-

.المقامبابفتحثمخفيفة،ابتسامةابتسم

تيستأهل":وسألنيإلي  التفتيدخل،أنوقبل

"؟..غدا  

.البابوأغلقودخلإجابتيينتظرولم

.وحديبقيت

.لماذانفسيأسألولمالتالية،الليلةفيعدت

.يتحدثلمجواره،إلىجلستهناك،فوجدته

.طويلوقتمر

بحرصفتحتهامطوية،ورقةمحفظتيمنأخرجتثم

.ببعضهالالتصاقها

.فيهاأحدقظللت

"؟..هذاما":قال

"رسالة":قلت

؟..ولمن-

"ماتلرجل":قلت

.يعلقلم

"لأبي":فقلت

أحتفظلماذايسألنيولممات،كيفيسألنيلم

.بالرسالة

.يهمانلاالسؤالينأنيعرفكأنه

"سنةعشرينمنذكتبتها":قلت

"؟..ترسلهاولم":قال

.رأسيهززت

.نفسيومنمنهغاضبا  كنت-

وقديتالبمنفخرجتتشاجرنا":فقلتصامتا ،إلي  نظر

"أعودألاأقسمت

؟..عدتوهل-

.أيامثلاثةبعد-

.رأسيخفضتثم

.ماتقدكانلكنه-

.طويلصمت  مر

"ينتظرنيأنأريدكنت":قلت

"؟..منهطلبتوهل":إلي  نظر

.بمرارةضحكت

"؟..تقلهلممايعرفأنتريدهتكنألم":قال

.بوجهيأشحت
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.أعرفهلارجلأمامعار  بأننيشعرت

ملمالأقولالرسالة؛تلكلهكتبتاليومذلكفي":قلت

"قولهأستطع

؟..تقولأنتريدوماذا-

.طويلا  فيهاحدقتالورقة،إلىنظرت

بضعةعلىوزنهايزيدلاورقةأحملوأناسنةعشرون

بدمعةشعرتكله،عمريمنأثقلباتتلكنهاجرامات،

.بسرعةمسحتهاخدي؛علىتنزلساخنة

"اتركها":قال

؟..ماذا-

.تنزلدعها-

.بكائيمنأخجللمسنةعشرينمنذمرةولأول

امالمقفوجدتالموعدقبلجئتالثالثة،الليلةفي

.مغلقا  

.الشيخيأت  ولمانتظرت،

هل":الشاييبيعالرصيفآخرعنديجلسرجلا  سألت

"؟..المقامعنديجلسالذيالشيختعرف

ننيأأذكرلا؟..شيخأي":رأسهوهز  طويلا ،إلي  نظر

"هناشيخا  رأيت

"ليلةكلهنايجلسكان":قلتيمزح،أنهظننت

"هنايجلسأحدلا":قال

.أمامهكوبفيالشاييقلبعادثم

.المقامبابإلىرجعت

.نفسهالمكانفيجلست

موجودا  كانإنأعرفأنأحاولولمالشيخ،فيأفكرلم

.حقا  

.منهاأخفلمالمرةهذهأمامي،وضعتهاالورقة،أخرجت

خرأفيرأيتهكماليسأبي،فرأيتعيني،أغمضت

.ليلة

.يدهتذكرتبسنوات،قبلهاكانكماجاء

فيهاعبرتمرةأولبيديأمسكتالتييده

.الشارع

.أسألأندونكفيفيالنقودتضعكانتالتييده

نحيجبينيعنالعرقتمسحكانتالتييده

.أمرض

.زمنمنذأتذكرهلمصغيرا  شيئا  تذكرتثم

يده،يفالبيتمفتاحيضعالليل،آخريعودحينأبيكان

.يفتحهأنقبلالبابأماملحظةويقف

.قوةمنفيهبقيمايجمعكأنهواحدةلحظة

.أظنكنتكماأبيأعرفلمأننيفهمتفجأة

.يعرفنيلمأيضا  هووربما

يعرفلمكلمةالآخرمنينتظرمناواحدكلكانوربما

.يقولهاكيف

كلها،أقرأهالمالسطور،قرأتبحرص،الورقةفتحت

.غضبدونالمرةهذهقرأتهالكنني

إلىليلةكلأعودأنبإمكانيكانطويلا ،فيهاأحدقظللت

.عمريآخرحتىمحفظتيفيوأحملهاالمقام،

رينعشحبستنيالتيالكلماتصارتحتىمزقتهالكنني

.يحللرتركتهاثمأصابعي،بينصغيرةقصاصاتسنة

.كثيرا  أبكيوأخذت

لمعليهيديوضعتالمقام،بابأمامووقفتنهضت،

"سامحني":قلتفقطالباب،أطرق

.أخاطبمنأعرفلم

نعشريطوالعليهكنتالذيالرجلأم؟..نفسيأم؟..أبي

؟..سنة
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يقالضالشارعصمتكسرصباحا ،عشرةالحاديةفي(1)

لوةح..جوافة:ومطولمتكرربإيقاعيناديمبحوحصوت  
!..جوافةيا

عينيهتركيزيحاولالمتهالك،مكتبهإلىيجلسكان

صيخمتأخرحساباتكشفعلىنظارتهخلفالمرهقتين
.البنايةأسفليديرهاالتيالصغيرةالمكتبة

علىيزحفأسودنملكأنهاعينيهفيتتداخلالأرقامكانت
.الأصفرالورق

.يلا  قلالمفتوحالشباكعبرللريحالأولىالهبةتسللت

ف؛الخريأنفاسأولىيحملباردهواءمجردالريحتكنلم

وجةالممز،النضجةالنفاذةالرائحةبتلكمحمّلةكانتبل
.القديمةالأوراقوغبارالتراببرطوبة

.إغفالهاحاولمهماحواسهتخطئهالارائحة

طمليرتأصابعهبينمنالجافالقلمفسقطيده،اهتزت
.الكرسيتحتويتدحرجبالبلاط

إلىتالصوسبقتقدالرائحةكانتفقدالتقاطه؛يحاوللم

بعنايةهأغلققدكانقديما  قفُْلا  عقلهفيفتحتصدره،
.كاملعامطوال

منواقتربحركته،أربكتبسرعةنهض(2)
.النافذة

.وسعيهماعلىالخشبيتينالدلفتينفتح

شبيةالخعربتهحافةعلىيجثمالبائعكانالعمارة،أسفل

هةالفاكعبقمنهايتصاعدالكبيرتين،العجلتينذات

كانتابينمبلاستيكية،(برنكات)فيبعنايةالمرصوفة

وتهويالعاريةأغصانهاعنتتخلىالأولىالشجرأوراق
.الرصيفنحونحيفهدوءفي

النداء الأخير لسبتمبر

قصة قصيرة للكاتب
سمير عبدالعزيز
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جههوفمسحالبيضاء،الغرفةستارةأطرافالريححركت

سكالتميحاولكمنخفيضبصوتلنفسهوهمسبكفه،
.آخرسبتمبرمجرد..سبتمبرإنه:بالواقع

كليأتي؛البعثلعبةيتقندائما  كانتحديدا  الشهرهذالكن

التيالتفاصيلرسمليعيدالقسوة،مننفسهبالقدرعام

.اليوميةالحياةركامتحتدفنهاحاول

حيث-للعمارةالمواجهالعتيقالخشبيالمقعدعلى(3)
.ايراهأنهلبرهةإليهخُيلّ-الجاكرانداشجرةظليمتد

كلامهاتسبقالتيالمباغتةبضحكتهانحوهتلتفتكانت

ايداهالريح،هبوبمعيرفرفالأصفرووشاحهادائما ،

تهاذاالجوافةرائحةمنهتفوحصغيربكيسالممسكتان

ابكانتتشويداهبعيد،صباحذاتالبائعمناشترتهاالتي

وعنالغد،عنقط،يكتمللمدافئحديثفييديهامع

ولمبزيارتهاوعداالتيالأماكنوعنالمتوقع،المطر
.أبدا  يزوراها

فيةالرائحفتضاعفتالخيال؛ليطردبقوةعينيهأغمض

حادا ،،ثقيلا  المتأخر؛كالمطرالذكرياتشريطوانهمرأنفه،

والأشياءعةالطبيتفاصيلفياختبأبليمت؛لمبحب  ومعبأ  
.المهملة

.الغرفةإلىوالتفتالخلف،إلىخطوةتراجع(4)

علىالريحأبردتهالذيالقهوةفنجانعلىنظرهسقط

لديةجوحقيبةالزوايا،فيالمتراكمةالكتبوعلىالمكتب،
.سنواتمنذتفتحلمالرفعلىقديمة

بعدالزمنثباتعلىيشهدكانالغرفةفيشيءكل

وىسشيءيملؤهلاالذيالممتدالفراغذلكعلىرحيلها،
.الحنين

فشيئا ،ا ،شيئيبتعدبدأالذيللبائع،المتراجعالصوتعكس

كانالبعيدة،الحيدروبفيلينتهيالشارععمقفي
.وحجما  اتساعا  يزدادالغرفةصمت

ذاكرتهضدالمعركةخوضأنوأدركسرّه،فيتنهد(5)

شهرمجردليسفسبتمبرمحالة؛لاخاسرة  الشهرهذافي
.الذاتمعسنويوموعدذهنية،حالةهوبلالتقويم؛في

.المعدنيبالمقبضوأمسكمجددا ،النافذةمناقترب

جافةأوراقبضعمنإلاأخيرا  الخاليالشارعإلىنظر
.شديدببطءالزجاجأغلقثمالهواء،معتطير

يفالصمتواستقرالخشبي،بالإطارالدلفتانارتطمت
.المكان

نظروالكرسي،تحتمنالجافالقلمالتقطمكتبه،إلىعاد

زواياانيسكنوالحنينالرائحةتاركا  الحسابات،كشفإلى
.القادمسبتمبرحتىالغرفة
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حرالبفيالمتشتتالأرخبيلمثلمتفرقة،جزر  أربع
.العميق

سم،والاواللقبالدميجمعناإخوتي،مععلاقتيكانتهكذا

رفته،غفيالخاصالفكريكيانهفيعيشمناواحد  كلّ أما

حالاتفيإلاالأخرى،الجزيرةعنبحكمهمستقلا  

ئنليطمتسمى،كما(الدبلوماسيةالزيارات)أوالاطمئنان،

اودنعأنقبلالأمور،سيرورةمنونتأكدالآخر،علىأحدنا
.المتفردةقوقعتنافيالانكماش

بوابالأجميعطويل،نحو  علىستستمرالغربةأنظننت

نسبي،استقرار  فينعيشكنافقدخاوية،والممراتمغلقة

العدوبابنايطرقأنقبلوالطمأنينة،بالهدوءننعم
.أنفسنامنإياهاسالبا  سكينتناويشتتالمكروه،

لمحلأالمصباح؛وأنرتُ غرفتيدخلتُ حينحصلماذلك

البنيونهلاللزجة،بأقدامهابخفة  تتنقلضخمةسوداءكتلة  

حركتهالنفس،علىالتقززيبعثبالأسودالمطموس
.الثقلعليهيظهرووزنهسريعة،

صامدةتبقىأنالسمنةبهذهلحشرة  كيفمستغربة  كنت

ن  لثواالشللمسببة  الجدار،أعلىعندعموديبشكل  
.المرتجفتينلساقي  

زرجعلىمفاجئةبزيارات  وقمتالإنذار،صفاراتأطلقت

حلنصبالاجتماععلىوأشجعهمبالخطر،لأنبههمإخوتي

تسلليأنقبلالظالمالوحشعلىنقضيكيواحدا ،جيشا  

لياللياإلىنفوسنافيالرعبيزرعثمومنويختفي،

بائسةالروحهننقلولكياليوم،لهحد انضعلمإذاالقادمة

قصة قصيرة للكاتبة
التيتونالبتول  إخوة ضد صرصور
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(الأمواتضفة)الأخرىالضفةإلى

سروقا  مالزمنعليهعفا(شبشبا  )والآخرنعالا ،حملأحدنا

حملفيالأفضليةلهفكانتأكبرناأماما،خزانة  من

سانالإنعمرتقدمأنإذ(الحشريالمبيد)الفتاّكالسلاح
.غارالصنحنعليهانحصللاوامتيازات  منصبا  يمنحه

ينمابيدويا ،القوةباستخدامالعدونقتلأننضطرنحن

أندوند،بعيمنمميتة  برشّة  ذلكفعليستطيعكبيرنا
.الكائنذلكبشاعةمنويتقززيقترب

مرةلأوللمحتوالتوتر؛القلقيملأهاالأجواءكانتوبينما

لجزراكأنأرخبيلا ،كونهاعنوتوقفتالجزراتحدتكيف

لأنوتوضحت،جسورا  لهارُسمتقدالثوانيهذهفي

اشتدادعندحتىوتوحدت،اجتمعتوالأهدافالنوايا
.عنهانحننعلملمعليامرتبة  للعدوكانلكنالأزمة،

ولاوزنلاكأنبخفة،الطيرانيجيد(السمين)ذلككان

فيرعبالبثالمخيفالسريعبطيرانهله؛كبيرة  وقرونا  

إنتىحمتعددة،وزوايااتجاهات  فينتطايروجعلناقلوبنا،

حهسلاخسرقدمناوآخرنفسه،وأصابتعثرقدبعضنا

العدوابينمالهدف،مخطئا  الهواءفي(بشبشبه)رمىحين

.الآخرالحائطإلىينتقلوهوبانتصارهتلذذالسمين

لعظيم،ابسلاحهتوجهوضعفنا؛تشتتناكبيرنارأىوحين
.القاضيةالضربةوسدد

فتاكةلكنقوة،منأوتيمابكلالمقاومةالعدوحاول

نمنوبة  وفيله،مرصادا  كانوتطورهالحديثالسلاح

يا  مغشالأرضعلىوسقطتوازنه،السمينفقدالضعف؛

إخوتيوأناعليهانقضضناحتىثانية ،يلبثولمعليه،

(عالنان)و(شبشبنا)بـوضربناهمسحوقة،علكة  لنجعله
.البرزخعالمإلىانتقلحتى

رغمبال-السمينالصرصورلذلكأنعلمتاللحظةتلكفي

نموجعلوحّدإنهإذعظيمة؛فوائد-وبشاعتهقذارتهمن

دالاتحابأهميةالإنسنحنوذكّرناإخوة،الغرباءأولئك
.الشدائدوقت

ا  محققحياتهقضىفقدنقمة،الصرصوروجوديكنلم

مرة،لأولرنستشعوجعلناذكّرنالقدعظيما ؛ومسعى  غاية  
.الإخوةبنعمةطويلة،فترة  منذ

دينمتحالإخوةجعلسمين؛صرصور  لكلالجزيل،الشكر
!..العظيمكالجيش
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.المجهولنحويمتدّ ماء  قريتنافيالبحريكنلم

ينسىولاالحكاياتيبتلعذاكرة،لهأزرقكائنا  كان

تحملمماأكثرأسماء  أعماقهفيويحملأصحابها،
.الأقدامآثارمنشواطئنا

حملتعليه،تطلّ صخرةعلىمساءكلتجلسمريمكانت
.غابواالذينأسماءوتكتبصغيرا ،أسوددفترا  

يموتالإنسانأنتؤمنكانتلكنهاجميعا ،تعرفهمتكنلم

عنأحديتوقفحينومرةقلبه،يتوقفحينمرة:مرتين
.تذكّره

تعرفينلاأسماءتكتبينلماذا":تسألهاأمهاكانت
"؟..أصحابها

عنا  غريبليساسمه،نعرفلاالذيالغريبلأن":فتجيب
"الإنسانية

منأكبرشيءعينيهافيلكنالعشرين،فيمريمكانت

.عمرها

حياةمنيهربونبلالرفاهية؛عنبحثا  ربماأوطانهم
.أحلامهممنأضيقأصبحت

.هائجا  البحركانشتوية،ليلةفي

عيدا  بتتخبطسوداءنقطةفرأتالشاطئ،علىمريموقفت
.الأمواجبين

يغادرونلاالناسبعضأنمبكرا  علمّهاالبحرأن

أنمنقلأثوأحلاممتعبةبأجسادمحمّلا  صغيرا ،قاربا  كان
.قاربيحملها

.غساناسمهطفلبينهمكان

.حينهااسمهمريمتعرفلم

كأنه،الظلامفييدهيرفعطفلا  هناكأنفقطتعرفكانت
.موجودأنهيتذكرأنكلهالعالممنيطلب

.انتظرتثمبالنجدة،اتصلت

البحرابتلعحتىالعذاب،يشبهببطءتمرّ الدقائقكانت
.القارب

.مريمتصرخلم

ماحرالبيعيدأنتنتظروكأنهاطويلا ،العتمةفيحدّقت
.أخذه

صغيرة،حقيبةالشاطئعلىوجدتالفجر؛طلوعمع

فل،طقميصتفُتح،لمحلوىقطعةعائلية،صورةداخلها
.البحربماءتشبعتقدصفحاتهكانتمدرسيودفتر

.الدفترفتحت

.غسان:كُتبالأولىالصفحةفي

حين ضاقت الأرض 
بأبنائها

قصة قصيرة للكاتبة
منى زرق عيونه
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حأصبأنأريدأكبر،عندما":طفلبخطجملةالاسموتحت
"منهيطردناأنأحديستطيعلابيتا  وأبنيمهندسا  

.انكسرداخلهافيشيئا  أنمريمشعرت

.صدرهاإلىالدفتروضمتالرمل،علىجلست

.ماء  البحرفيتر  لممرة،لأول

عائلته،يخيفلاكيخوفهأخفىوأبا  ابنها،تنتظرأما  رأت

يعرفأنلقبماتثمصغيرا ،حلما  حقيبتهفيحملوطفلا  
.لتحقيقهفرصةسيمنحهالعالمكانإن

فأعرلاغسان،يا":وكتبتالأسوددفترهامريمفتحت

يفجسدكأخفىقدالبحركانإنولارحلتك،انتهتأين
.أيديناإليهتصللامكان

.الموتطريقفيمهاجرمجردتكنلمأنكأعرفلكنني

فيقطفشرعيغيربالحياة،حقهفيشرعيا  طفلا  كنت

تعترفلاالأرواحأننسيثمالحدوداخترععالمنظر
"بها

.الصفحةفوقسقطتدمعةومسحتتوقفت،ثم

.البحراختارواإنهمقالوا":وكتبت

لىإأحيانا  نصلأمحقا ،الغرقنختارهل:أسأللكنني
"؟..الحياةمنخوفا  أقلالموتفيهايصبحمرحلة

أنتؤمنكانتلكنهاموجع،السؤالأنتعرفكانت

مننخافألايجبالتيهيأكثرتؤلمناالتيالأسئلة
.طرحها

.بالناسيمتلئالشاطئصارالتالية،الأيامفي

دليل،عنيبحثوبعضهمقريب،عنيبحثبعضهم
.الجثثبيناسمعنيبحثوبعضهم

لتياإنسانيتناعن:آخرشيءعنتبحثفكانتمريم،أما
.معهمغرقت

وترسمقصصهم،وتكتبالضحايا،أسماءتجمعبدأت
.الصورفيإلاترهالموجوها  

"؟..كتاباتكستغيرّوماذا":أحدهمسألهاوحين

ناتجعلقدلكنهاالحياة،إلىأحدا  تعيدلنربما":قالت
"موتهممنقليلا  نخجل

.سنواتمرت

ممريعليهكتبتالذيالجدارمعهاوكبرالحكاية،كبرت
.الغرقىأسماء

اسألوا،ابتلعكمالبحرتسألوالا":كتبتالجدارأسفلوفي
"؟..إليهدفعتكماليابسة

كانن،المفقوديقائمةفيرقما  يكنلمغسان":أضافتثم

صدقيكانصغيرقلبوربماوحلم،ودفتر،اسم،لهطفلا  

"للجميعيتسعمكانالعالمأن

.نفسهاالصخرةإلىتعودمريمكانتالليل،آخروفي

.البحرإلىوتنظردفترها،تفتح

.تكرههتعدلم

.وحدهالماءفييكنلمفالخطأ

كونتأنتخترلموالحدودمقبرة،يكونأنيخترلمالبحر

لمبوالحروالإنسان،معيولدأنيخترلموالفقرجدرانا ،
.ضحاياهاتختر

فيلمهحيحملأنطفلفيهيستطيععالما  صنعنامننحن

لملأنهرالبحنلومثمالبحر،يديبينحياتهويضعحقيبة،
.رحيما  يكن

.دفترهامريمأغلقت

.عادتهغيرعلىهادئا  البحربداالليلة،تلكوفي

.يخجلكانربماأو..يبكيكانالأولى،للمرةكأنه،

بينالغائأسماءتكتبمريمتعدلمالحين،ذلكومنذ
.فقط

ازالوماالذينأولئكأيضا ؛الأحياءأسماءتكتبكانت
.للنجاةلاللعيش،فرصةينتظرون

وتيمأنليستإنسانيةمأساةأعظمأنأخيرا  فهمتلأنها

نسمعالشاطئ،علىنعيشأنبلالبحر؛فيالإنسان
.المسؤولهوالموجبأنأنفسنانقنعثمصرخته،
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سفلتيّ الأالط ريقعلىالملتهبةحممهاتصبُّ الش مس

،معدنيّ بساط  مثلفيبدوالممتدّ؛ فييسرفمصهور 
.الالتماع

هرنالس ي اراتإحدىتخترقوأخرىلحظة  بينوما

وافذهانمنوتطلُّ بالحرارة،إطاراتهافتكتويالط ريق،

الصّهريجبالأبصارفتتعل قاليسار؛جهةإلىتنظروجوه ،
.الرّمالوسطوحيدا  الش اخص

انبالجإلىالن ظرالمتطلعّةالأعينهذهيفوتماعادة  

يفالمأهولةالوحيدةالبقعةترىفلاالأسفلت؛منالآخر

لواحأمنالمصنوعالكوخفيالمتمثلّةالمجدبالمكانذلك

المسقوفوالمنخور،المتهالكوالخشبالص دئة،الص فيح

لْف ا)نباتبحزم تملأهالل ونباهتبلاستيكيّ ومشمع  (الح 
.الثُّقوب

،رجل  يقفالكوخأمام هوجلهانحناء،ظهرهفيمسن 

؛جلدهالش مسأحرقتوتجاعيد،غائرة  خطوط  غزته

.سمرتهعلىسمرة  زادتهداكنة ،طبقة  فمنحته

.شفتيهعلىدل ىيتكث  وشارب  معف رة ،بيضاءلحية  للرجل

،أبيضبشعر  رأسهيكتسي نهمهوش  وتبدويب،الش  لو 
يقتانعيناه .زيتهماجف  ضامرتين،زيتونتينمثلالض 

الصهريج

قصة قصيرة للكاتب
كرم الصباغ
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.رابالتُّ لونإلىلونهمااستحالوسروال  قميص  عليه

عصاعلىهيمينوتقبضصغيرة ،مخلة  رقبتهمنتتدل ى
.غليظة  بني ة  

،جاد ة  بخطوات  يسير .ينالسّتتجاوزهرغمصارمة 

فيويتقد م،المقابلةالجهةإلىالأسفلتيّ الط ريقيتخط ى

ارتقاءفيفيبدأإليه؛يصلحت ىالصّهريج،اتجاه

رعة ،وسبخفة  يصعدالخارجيّ،الحديديّ السُّلم

بهذاقيامالاعتيادهعلىتدلُّ وبدربة ،عمره،معتتنافيان
.الخطيرالأمر

حجمفيفيبدوالقمة؛إلىيصلمعدوداتدقائقبعد
.عالية  شجرة  قمةعلىحط  عصفور  

لصّهريج،ابفوهةتحيطخرساني ةحلقة  توجدبالأعلى

جل الكمال؛وبالت مامأشواط  عشرةوبعدفيها،يدورالر 

،يتوقف جللحظات  اب  أعشمنحفنة  مخلتهمنويخُر 

ة  ىإلتفضيال تيالفوهة،فييلقيهاخبز  وفتات وفراغ  هو 
.الد ورانيعاودثمُ  سحيقين،مظلمين

شابهأعإلقاءويعاوديتوق ف،أخرىأشواط  عشرةوبعد
.وكسراته

دُّموعالوتطفرالأشواط،تتوالىالن حوهذاوعلى

بدويسيلعينيه،من تخوروالمتشققّ،فمهمنالز 

التقاطلويحاوبشد ة ،ويلهثركبتيه،علىفيجثوقواه؛
.أنفاسه

طويل ،سمرأشاب  منهاينزلالكوخ،عندسي ارة  تتوق ف

أس،حاسر ضر،أخقميصا  يرتديالبنيان،متناسقالر 

فيتتبعهبالماء،ممتلئا  (جركن)يحملأسود،وسروالا  

ةيديهابينتحملبالسّواد،تتشحامرأة  النزول صُر 
.منتفخة

إلىهيت جوالش ابُّ الكوخ،بجوارمكانهاتلزمالمرأة

إلىيدعوهوالمسنّ،للرجلالت لويحفيويبدأالص هريج،

جلولكن  طلبه،فيويلحُّ النُّزول، بعيدا ،بوجههحيشيالر 

منق ىتبماويفرغالس حيقة،الفوهةداخلرأسهويدليّ

مّ ثُ والعويل،البكاءفيوينخرطداخلها،المخلةمحتويات

عينيهبتّيثالغروب،علىأوشكتالتيالش مسإلىيلتفت

بوطهفيويبدأمكانه،منفينهضتختفي؛أنإلىعليها

وينكبُّ نحوه،ابُّ الش  فيتقد مصامتا ،يسيرثمالسُّلم،درجات

مثلجلالر  يبدوحينفييلثمها،ويدهيقبله،رأسهعلى

،صنم   ابّ الش  بوجوديشعرولايرى،ولايسمع،لاجامد 
.الأساسمن

إلىيصلانصامتين،البعضبعضهمابجواريسيران

جلالمرأةتبادرالكوخ، لأوانايأنألم":بقولهاالمسنالر 

تاقونيشكلُّهم!؟..وناسكأهلكإلىتشتاقألم!؟..تعودأن
"إليك

ىويبصمته،ويتشب ثالمرأة،وجهإلىيحدّقالرجل تنح 
.الكوخبجوارويجلسجانبا ،

.يتهامسانمنهبالقربيجلسانوالش ابُّ والمرأة

ساعة  دوبعالمكان،علىالظ لامويخيميهبط،الل يل

لحالكة،االظُّلمة  الس ي اراتإحدىأضواءُ تشقُّ 

علىقبُلاتكلاهماعفيطبوالمرأة ،الش اب  الس ائقُ ويستعجل

جلرأس ادتاركيْن  ويودعانه،الس اهم،الر  والماءالز 

.بجواره

نزلهمامإلىمت جهة  الس ي ارةبهماتنطلقماوسرعان

كيلوتينسبنحوالموقعهذاعنتبعدال تيبالمدينةالكائن
.مترا  

منأيّ مرورفيالأملوينقطعالل يل،ينتصف(2)

ضواء  أالص هريجفوهةمنتخرجعندئذ  الس ي ارات،

خيوط  شكلعلىالس ماءصفحةإلىرأسي اتمتدُّ حمراءُ،

جوم؛النُّ بأضواءتلتحمماسرعانمتوازية ،مستقيمة  

جل،فينتفض لأسفلت،اعبورويعاودواقفا ،ويهبُّ الر 

ضاء،الففيأصداؤهاتترد دمهووسة ،صرخات  ويطلق
.أعماقهمنتخرجنارا ،يتقي أكأن ما

سانيّ،الخرجدارهعلىبعصاهويهويالص هريج،إلىيصل

،أشواط  عشرةحولهويدور كبتيه،رعلىيجثوثمُ  كاملة 

رجال  منهفيخرجبغتة ؛ينشقُّ الذّيالجدار،إلىمحملقا  

،خطّ علىيقفونأشداء، يشبهأسمر،شاب  يتوس طهمواحد 

،ذلكبعيد  حدّ إلى المنزل،إلىعادال ذيالش اب 

لا  طوأكثريبدوالآنأمامهالماثلأن  لولاأمّه،بصحبة
.عمرا  وأكبر

جل ،الش ابّ نحويندفعالر  الرّجالولكنّ يحتضنه،بلهفة 

نهويوسعوبأظفارهم،وجههويخمشونبه،يحيطون
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إلىبهنويعودويديه،بينمنالشّاب  وينتزعونضربا ،

جوفإلىجماعتهمتدخلإنوماالمفتوح،الشقّ 

فيكان،ماكمتماسكا  صلدا  الجداريعودحت ىالص هريج؛

جليتمد دحين مل،علىالمسنُّ الر  الأنينفيرفويسالر 
ع .والت وجُّ

منشأتنلممدينةباكورةالصّهريجكان:البعضيقول(3)

لبتوصيأعمالهاتبدأأنالإنشاءاتشركةرأتالأساس،

بإقامةوذلكتة،الميّ الص حراوي ةالبقعةتلكإلىالشُّربمياه

ومدّ الحفرأعمالقبلللصهريجالخرسانيّ الهيكل
.المواسير

بمادّة  الد اخلمنالصّهريجتبطينفيالعمالبدأوعندما

، ام  أيّ فيالعملمنالانتهاءعلىالمقاولأصر  عازلة 

العمال،لاستغلافييتفن نجشعا ،رجلا  كانإذمعدودات؛

قابلموقتأقصرفيالأعمالمنقدرأكبربتنفيذويلزمهم
.أجر  أقلّ 

ا افعاتانهارتثقيلا ؛الحملكانولم  والس قالاتةالمعدني  الر 

،بشكل   الوتساقطمفاجئ  الص هريجةقاعدإلىتباعا  العم 

لبة، المقاولابنالقتلىبينوكانجميعا ،حتفهمولقواالص 

ىأد  ال ذيالأمرالمشروع،علىالمشرفالمهندسالأكبر

،بلوثة  المقاولإصابةإلى رفضماليوذلكومنذعقلي ة 

الكوخذلكداخلالإقامةعلىوأصر  الموقع،مغادرة
.ليلة  كل  ابنهمنعينيهليملأالبائس؛

ا نطفئيلمشديدا  الآخرينضحاياهأرواحغضبكانولم 

تبعد؛ الخمشبليلة  كل  عقابهعلىالأرواحتلكأصر 
.المبرحوالضرب

يفضيسرداب ،فمالص هريجقاعفييوجد:آخرونيقول
نّ مدنمنمدينة  إلى .الج 

ا الحضرولم  البناء؛والحفرأعمالوبدأتالمكان،إلىالعم 

هيئة  يفجنىّ  فظهرأرضهم؛الإنسيشاركهمأنالجنساء

، لكن  والفور،علىالمكانيخليبأنالمقاولوأمرمخيفة 

لمإذالهلوسة؛منضربا  وعد هبالأمر،استهانالمقاول

ليةعمأثناءوفيأعماله،فواصلللخسارة؛مستعدا  يكن

افعاتبقوائمالجنيّاتعبثتالت بطين لس قالات،واالر 

جن  سإلىوسيقواالسّرداب،داخلالعمالوسقطفانهارت،

م  سفليّ، تتجد دكان،المأسيريبقىبأنالمقاولعلىوحُك 
.المأسورابنهبمشاهدةليلة  كل  أوجاعه

اول،والمقالص هريجحادثةحولالأقوالتضاربتوبينما

منالشركةنتتمك  لمالحينذلكمنذأن هعلىالجميعات فق

ارة  سي  خرجتفكل ماالمرصودة؛المدينةمشروعإتمام

ضتالموقع،باتجاه نْ اةبحيأودىمروّع ،لحادث  تعر  م 

عنالن ظرالمسئولونصرفالفواجع،تكرارومعفيها،

ته؛المشروع المكانفيا  وحيديشخصالصّهريجفظل  برم 
.الص غيرالكوخمواجهةفي
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با  غريحولهمنالمشهدلهبداوعيه؛(أميت)استعادعندما
.للغاية

ادةالمعتالسياراتلأبواقأثرولاالمكان،فيضجيجفلا
.الطوبمصانعدخانأو(دكا)في

لهيجدولمشيء،كليغمرالأثيريالهادئالنوركان
.النوربينبضنفسهالهواءوكأنبدابلواضحا ؛مصدرا  

لامآتماما  اختفتفقدتماما ؛اندهشجسده،لمسوعندما

كلوصدره،فيالمتراكمةالتنهيداتوتلكالمزمنة،الجسد
.بالإنهاكشعور

ولدأنهكخفيفا  وأصبحالسنينثقلمنفجأةتحرروكأنه
.جديدمن

.أميتياتخف،لا-

.بعيدمنجاءلكنهمألوفصوتخلفهتردد

البيضاءبجلابيتهأمامه،واقفا  جدهفرأىخلفه؛أميتالتفت
.الساحرةالرقيقةوابتسامتهالمألوفة،

!..سنواتعشرمنذتوفيقدجدهلكن

ه،ليعانقجدهنحووأسرعأميت؛حلقفيالدموعتجمعت
.الهواءفيتمرانوكأنهماالجدجسداخترقتايداهلكن

يعدلمة،الدنيويللقوانينوفقا  ":وقالبحنانالجدابتسم
.بنيياللعناقسبيلهناك

"الآخرةالدارمحطةإلىالآنوصلتلقد

رفتذكالذكريات؛منصاعقةفجأةأميتذاكرةإلىوعادت

مسرعةشاحنةصدمتهحينالأخير،المساءذلكحادثة
.يءشكلعلىالظلامطبقثمالشارع،عبورهأثناءبعنف

؟..متّ قد...إذا  أناهل-

.خافتا  همسا  أميتصوتبداهكذا

لتلكعبورالواقعفيهوبالموت،تسمونهمانعم،-
.مختلفمقياسلهماوالمكانفالزمانهنا،أماالحدود،

.الجدأجابههكذا

انكالعجيب،العالمهذاإلىوصولهبعدالأولىالأيامفي
.الفراغمنبنوعيشعرأميت

الآخرةالدار

قصة قصيرة للكاتب
سوروفمحفوظ الرحمن 
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.الأدبعشاقمنشريحةلدىمعروفا  كاتبا  كانفقد

لكوتموته،بعدللأبدالمكتملةغيرقصائدهضاعتفهل

التيالأسطروتلكالدرج،زوايافيالمتروكةالدفاتر
ت ر  ؟..الصحفصفحاتفينشُ 

منالصامتالعالمهذافيالأقلامأوالكتابةورقأين
؟..حوله

.عشاسسهلنحومعهفأخذهقلبه،فيماقرأقدالجدوكأن

لايينمفيهتتناثركانتبلعشب؛السهلذلكفييكنلم
.المتلألئةالنورنقاطمن

.الفضوليملؤهابعيونأميتتساءل؟..جديياهذهما-

وهانثرتمالتيالإبداعوأنواروالمحبةّ،المشاعر،هيهذه-
.الدنياحياتكمطوال

دْ كلمةوكلالأرض،علىوأنتكتبتهاقصيدةفكل بهات  أر 
.ذرةمثقالمنهايضيعلمالبشر،قلوبتلمسأن

وتتحول،هناإلىيأتيالفانية؛رحلتهالإنسانيختتمفحين
.كونيّ تجلّ  إلىإبداعهوذبذباتأفعاله

حياتهأياموتذكرالوراء،إلىبذاكرتهأميتعاد

علىالأبياتمسطرا  الطويلةلياليهيقضيكانحين
.الدفاترصفحات

الحرمانمرارةعنوأوجاعهم،الناسآلامعنكتبلقد
.الخلودوأمل

 Nijer Songe):يومذاتكتبهاالتيالأبياتتلكوتذكر
Nijer Dekha)لوجهوجها  روحهيضعأنحاولحيث

.ذاتهأمام

منبيرا  كجزءا  سكببلعبثا ؛والكلماتالحبريخطيكنلم
.الإبداعمحرابفيكيانه

.عميقةحسرةنفسيفيبقيتلقدجدي،ياأتدري-

.حزينةبنبرةأميتقالهكذا

شعريةلمجموعةكبير،أدبيلعملمخططلديكان-

منوكانالعالم،مستوىعلىواسعا  صدىنالتمشتركة
.بكثيرذلكمنأبعدتمضيأنالمفترض

كنتدولية؛مجموعةإلىكتاباتيإحدىوصلتأنوبعد
.المزيدإنجازفيأفكر

!..متوقعهومماأسرعانقضتالحياةلكن

(المادياللمساستحالةرغم)كتفهعلىيدهالجدوضع

يانينبالسيقُاسلاالدنياالحياةمقياسإن":بحنووقال
.وأعمالهالإنسانأثربعمقيقُاسبلأميت؛

.إبداعكخلالمنالبشرقلوبفيباق  فأنت

من؛الزبمعيارحساباتتوجدفلا-الآخرةالدارفي-هناأما
"فقطالمشاعراتساعيتجلىهنابل

نممكّنهمامكانإلىوصلاالحديث،يتبادلانهماوبينما
.عل  منصغيرةزرقاءكقطرةالأرضرؤية

وأغانيهم،الدنيا،فيالبشرصخبأصواتوكأنوبدا

قيةموسيكقطعةوتتداخلترتفعحبهم،ونغماتودموعهم،
.فريدةسماوية

لها  صديقالبعيدةدكاالعاصمةزواياإحدىفيأميتورأى

غريبا  ا  قارئأوآثاره،منأثرا  تتضمنجريدةصفحاتيقلب
.الشعريةأبياتهيقرأوهوعميقا  يتنهد

.شيءلكلالمطافنهايةليسالموتأنحينهاوأدرك

،الإنسانيالفكرلكنمحالة،لاتزولالفانيةفالأجساد

فيلتشاركالزمنحدودتتجاوزالإبداعوملكةوالمحبة،
.أبديةرحلة

آلامفلتخفيصاغهاالتيوالكلماتكتبها،التيفالقصائد
.للخلودآخراسمإلاهيماوأفراحهم،الناس

رة،كثيدروبأمامنازالفماهيا،":وقالبلطفالجدابتسم
"جديدةآفاقتظهروهنا

منىالأسلوعاتكلوتبددتالآن،بعدخائفا  أميتيعدولم
.صدره

سوىتكنلمتعب،أيمنخاليةعميقةتنهيدةوأطلق
.الأبديالسلاممنلمسة

هيبلمخيفة؛سراديبليستالآخرةالدارأنوأيقن

هايةالنأوهامتنتهيحيثالإبداع،لمسيرةالمقدسالتحول
.ةالأبديعالمفيوالوعيالقراءةمنجديدةصفحةلتبدأ
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طاعتاستحياتها؛فيشهدتهيومأصعبظلامحل  أنبعد
.النومغرفةداخلبنفسهاتختليأنأخيرا  

اهذالسرير،علىالأسودبثوبهاجلستنعليها،خلعت

التيالألوانأجملكانلأنهعشقتهلطالماالذياللون

إلىاتهوفبعدس يسُتحالاللونهذابها،تليقأنهاأخبرها
.المشؤوماليومبهذاسيذكرهالأنهإليهاالألوانأبغض

امةبابتسزفافهماصورةكانتعيناهاعليهوقعتماأول

قالماذاتذكرتالابتسام،منالضحكإلىأقربعريضة
.هكذالتضحكوقتهالها

التيالأسوداللونذاتزوجهاخزانةتوجدالصورةتحت
"الأسودصندوقكإنها":قائلة  معهمزحتلطالما

علىحرصلذاعمله،وأسرارأسررهكلتحملكانتفقد
.المكتبلاالنومغرفةفيبقائها

ا وكانبحبه،تق ن ع  فلقدفيها،بماقطبالهاتشغلفلمهيأم 
.فاصيلتمنالحياةهذهفيماكلبينمنلهاوكفيلا  كافيا  

علىستقوىهلبل؟..الفراقألمعلىستقوىكيفترُى
؟..بعدهالعيش؟..دونهالعيشيمكنهاهل؟..الفراقألم

رالعشالسنواتطوالمنهبطفلعليهاضنتالحياةحتى
.لزواجهما

علىشاهدا  كانتاصغيرةومنضدةأريكةالخزنةبجوار

كتابآخرت ل م ستالمنضدة،مناقتربتالدافئة،أحاديثهما
.الدموعبللتهحتىبخدهاتحسستهيقرأه،كان

الفاتح،البيجاللونذاتالجدرانعلىعينيهامررت

تزينالتياللوحةوهذهاللون،هذااختاراكيفتذكرت
.لهاهداياهآخركانتوالتيالجداران

فيتهمسناطقةذكرىإلىتحولالغرفةفيركنكل

.التفاصيلبأدقإذنيها

ب)مناقتربت صالقميهذا:مقتنياتهكلتأملت(الدُولا 

ذههالعنقوربطةالأخير،ميلادهعيدفيلهاشترتهالذي
.مصيفالوملابسالزفاف،وبدلةكثيرا ،يفضلهاكانالتي

توأجهشعليهارتمتالسرير،إلىعادت(الدولاب)أغلقت

،بصوت  بالبكاء دارالسرير،علىمكانهتحسستعال 

رح،والفوالعتابوالصلحوالخصام،الحب،ليالكلبذهنها

توتعاقبتلاحقتالذكرياتكلوالخوف،والأرقوالمرض،

ارعمصعلىالحلبةداخلالضرباتتتعاقبكماذهنهافي

الصندوق الأسود

قصة قصيرة للكاتبة
منال ممدوح. د
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.مستسلما  الأرضعلىأرتمي

كذلكانهل؟..ليلا  بسيارتهالسفرمنتمنعهلملماذا
؟..أخرهيأوموتهسيمنعكانهل؟..وفاتهمنشيئا  سيغير

.وعيلاعقل،لاإجابات،لا

يمحامباسمالشاشةأضاءتالمحمول،هاتفهاجرسرن  
.زوجها

.أجابتثمالردفيترددتالهاتف،أمسكت

هذافيالإزعاجعنبالاعتذارالآخرالطرفمنالردجاء

يتنظرلاعاجلالأمروبأنوالمتأخر،العصيبالوقت

ا  مظروفوتفتحزوجهاخزانةتفتحأنوعليهاالصباح،

فقدرأه؛وتقزوجهابخطاسمهاعليهمُد ونالأبيضباللون

لقبالآنالوصيةتبليغوعليهزوجها،وصيةهذهكانت
.الأمورمنالكثيرستتغيرالصباحففيالصباح،

نوعسمعته،ماكلومنالتوقيت،ومنطلبه،منتعجبت

والدفن،الجنازة،سويالصباحهذايحملأنعساهماذا
؟..العزاءواستقبال

لاوقتفيالألغازمنبدلا  الوضوحالمحاميمنطلبت

رقامالألقنهاأنسوىمنهكانفمانقاشات،أيفيهتحتمل
.للخزانةالسرية

لمامثعليها،بصماتهبآخرتستمتعكيالخزانةتلمست
.حتهرائأثرأوبصماتهيحملقدشيءكلقبلمنتلمست

عيدبمنتشاهدهكانتمثلمابداخلهامارأتالخزانة،فتحت

ة،نقديأوراق:أمامهاالخزانةزوجهافيهايفتحمرةكلفي
.عملوأوراق

ذيالمظروفهذاعنبحثتومنهكة،مرتعشةبأيدي
.اسمهايحملالذيالأبيضاللون

.فتحتهثمالأوراق،باقيتحتشيءأخريقبعوجدته

وقعتأنبمجردالمظروف،داخلكانتورقات،ثلاث

رباتضتسارعتحجما ؛والأكبرالأولىالورقةعلىعيناها

يداهاةرعشتب د لتجسدها،فيغريبةحرارةسرتقلبها،
.الصدمةبلالمفاجأة؛رعشةإلىوالألمالحزنرعشةمن

الواحدة،اللحظةفيالمراتعشراتقرأتهاأعادتربما

فجاءت؛المتبقيتينالورقتينهويةلتكشفعيناهاسارعت
.الأولىالورقةحقيقةلتؤكدالبرقبسرعةالنتيجة

للمرةالسريرعلىأرتمتقدميها،تحتالأرضاهتزت

أنقبلتماما  مختلفةبعينالغرفةأثاثكلتأملتالثالثة،

يالثانالزواجعقدمنصورا  يحملالذيالمظروفتضع
.طفليهميلادوشهادتيساعات،منذالمتوفيلزوجها
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تةسمنيتألفهادئمبنىهناككانتمصر،أحياءأحدفي

سبعإلىمقسمخشبيبريدصندوقبمدخلهاطوابق،
.بهالخاصةالشقةرقممنهاكل  يحملخانات،

تدُعىوحيدةعجوزسيدةتسكنكانتسبعةرقمالشقةفي

لاابتا  ثروتينا  تتبععمرها،منالسبعينتناهز(سعيدأم)

ثمجريدتها،لتأخذصباحا  التاسعةفييوميا  تنزلإذيتغير؛
.شقتهاإلىوتعودالقريبالمتجرإلىتتجه

ارأثمما(سعيدأم)تظهرلمالثلاثاءيومصباحفيلكن

منمقفلا  ليجدوهبابهاوطرقواصعدواالذينجيرانهاقلق
.الداخل

علىمتوفاةعليهاليعثرواالبابكسرإلىالجيراناضطر

باتجاهجاحظتانوعيناهاالصالةمنتصففيكرسيها

قدشايكوبوأمامهامخيفا ،شبحا  رأتوكأنهاالباب،
د .ب ر 

إثرةقلبيسكتةعننتجتالوفاةأنالشرعيالطبيبأقر

الساعةتمامفيكانتالوفاةوأنشديدة،رعبنوبة
.صباحا  ونصفالتاسعة

لأيودوجولاالداخلمنمقفلفالبابطبيعية؛القضيةبدت

(3)قمرالشقةفيالقاطنيوسفالمحققلكنلاقتحام،أثر
.مريبا  أمرا  ثمةبأنشعر

كانت؛البريدصناديقوتفقدالبنايةمدخلإلىيوسفنزل

بعةسرقمالصندوقباستثناءوممتلئةمغلقةجميعها

ريدالبساعيتأكيدرغموفارغا ،مفتوحا  كانالذي

لاإالتاسعةالساعةفي(سعيدأم)جريدةفيهوضعأنه
.دقيقتين

؟..الجريدةذهبتفأين

هنفسعلىالبابوأغلقالشقةإلىمجددا  المحققصعد
.الآخرينعنغابمارؤيةمحاولا  

حينلكنهالخارجمنباردا  كانالشاي؛كوبمناقترب

ىوأخروفاتحةباردةقديمة:طبقتينقاعهفيوجدأماله

وفاتهابعددخلأحدهموكأندافئةتزاللاداكنةجديدة
.شايهافوقساخنا  شايا  وسكب

الماءبمبللصغيرنسائيحذاءأثرفلاحظالسجادةتفقد

أنرغمأدراجهيعودثمالغرفةوسطإلىالبابمنيمتد

إلىفيوسنظرأسابيع،منذتمطرولممشمسا  كانالطقس

لهقةعلالامنزليا  حذاء  تنتعلأنهافرأىسعيدأمقدمي
.الأثربذلك

ورقة  علىيدهافيتقبضكانتأنهاذلكمنالأغرب

أينأعرف":مرتجفبخط  عليهاكُتبمجعدة،صغيرة
"الليلةسآتيتخبئينه

(7)شقة رقم 

قصة قصيرة للكاتبة
سميرة عبدالهادي
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.واضحةتهديدرسالةكانت

كيففمستحيلة؛بدتلكنهاذهنهفيتتضحالصورةبدأت
؟..مقفلةشقة  داخلتهديدرسالةبسببحتفهشخص  يلقى

؟..الشايوسكبوفاتهابعددخلالذيومن

فيالأطفالأحدأخبرهالجيران،باستجوابيوسفبدأ

جارتهمالتاسعةالساعةتمامفيرأىأنه(2)رقمالشقة

بجانبتركض(5)رقمالشقةفيتسكنالتي(نورة)
.لامعا  أزرقحذاء  ترتديوكانتالبريد،صناديق

لهففتحتالباب،وطرقنورةشقةإلىيوسفتوجه

بتسمتكانتبلمرتبكة؛ولاخائفةتكنلممريب؛بهدوء  
.بثقة

موضوعا  ذاتهالأزرقالحذاءوجدبعينه؛المكانتفحص

يدةجركانتطاولتهاعلىونظيفا ،جافا  الباب،بجانب

مناشترتهابأنهافأجابتالجريدةعنسألهااليوم،

هاوكأنومجعدةمبللةأطرافهاأنلاحظيوسفلكنالمتجر،

-سعيدأم)اسموجدالنظردققحينابتلالها،بعدجفت
.البريدساعييدبخطمكتوبا  (7شقة

اليومبهخروجهاأنكرتحذائهابشأنواجههاعندما
.بالأدلةبلبالكلام؛يواجههاألايوسففقررببرود؛

بخالمطدرجفيوعثرواشقتها؛تفتيشالشرطةمنطلب

تقريرأثبتبسكين،سبعةالرقمعليهنقُشمفتاحعلى

ذائهاحنعلعلىقويتنظيفصابونبقاياوجودالمختبر

.الجرائدحبرنوعمناسودحبرآثارجانبإلىالأزرق

تمكنممزقة،أوراقعلىمهملاتهاسلةفيأيضا  عثروا

وبةمكتالتهديدلرسالةمسودةليجدهاتجميعهامنالمحقق
.الخطبنفس

عليهاوبدتالصمتفالتزمتالأدلةبهذهيوسفواجهها
.بوضوحالارتباكعلامات

ينيأخبربيدكتقتليهالمأنك  أعلم":وهمسمنهااقترب
"؟..الجريمةحدثتكيف

عةالتاسفينزلتُ ":قالتمرتجفةوبنبرةإليهنظرت

ريدتهاجأخذتُ المسروق،بالمفتاحبريدهاصندوقوفتحتُ 
.التهديدرسالةمكانهاووضعتُ 

نمفأتمكنواحدةلليلةالمنزللتغادرإخافتهاأريدكنت
.سريرهاتحتتخبئهاالتيالذهبعلبةسرقة

ستنتظرهاأنأتوقعولمدائما  نفسهالتوقيتفيأراقبهاكنت
"ستهربأنهاظننتالليل،فياللص

وفالخيتحمللمالضعيفقلبها":قائلا  يوسفقاطعها
"البابفيتحدقوهيفماتتوالانتظار

؛صعدت  ثم المفتاحبففتحته  مقفلا  البابوجدت  أنت 

بسكبفعلتك  إخفاءحاولت  ميتةوجدتهاحينالاحتياطي،

رجت  خثمبصماتك  مسحت  البارد،شايهافوقساخنشاي
.الداخلمنمقفلبأنهتوحيبطريقة  البابوأغلقت  

ة  ورقمجرددم،ولاسلاح  بلاكاملةجريمة  أنهاظننت  

شدةنمامرأة  لقتلكافية  كانتبريدصندوقفيصغيرة
"الخوف

.أمامهاالمرصوصةالأدلةتتأملصامتةنورةظلت

فيمحق  أنت":خافتبصوت  وقالتتنهدتبلتنه ر؛لم
"سارقةلستُ أناواحد؛أمر  فيإلاشيء،كل

هترئا  مقديما  أصفرظرفا  وأخرجتحقيبتهاإلىيدهامدت

تنازلقةوربداخلهليجدفتحهيديه،بينووضعتهومختوما  

إلىتراجعثمبذهولإليهانظرصغير،لطفل  وصورة
"لديكماهاتي":قائلا  الكرسيعلىوجلسالوراء

مسخقبلماتسعيد،ابنيهذا":واسترسلتأمامهجلست
.علاجهثمنأملكولمالقلب،فيبمرض  سنوات

نمهيالثانية،أميكانتبلجارة؛مجردسعيدأمتكنلم

يابنأسمتمنوهيسير،حادثفيأميوفاةبعدرعتني
.الراحلزوجهااسمعلى

هاخبئي:وقالتالذهبعلبةأعطتنيابنييموتأنقبل

"يكبرلمسعيدلكنيكبرعندمالسعيد

ثمقلبهاعلىيدهاوضعتحلقها،فيكلماتهاغصّت
.حديثهاوتابعتدموعهاانهمرت

تذكرتُ فالديون؛علي  وتراكمتشهر،قبلعمليمنطُردتُ 
.أطلبها(سعيدأم)وقصدتُ العلبةتلك

كانمتتذكرولاالمفتاحأضاعتأنهاالعجوزأخبرتني
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نأورجوتهاالسريرتحتإنهابالقولفبادرتهامخبئها،
.النسيانعلىأصرتلكنهاإياها،تعطيني

فيهاتركتحينمفاتيحهاسلسلةسرقةسوىأماميأجدلم

نايةالبأمامألقيتهاثممنهانسخةلأصنعيومذاتالمتجر
.يكنلمشيئا  وكأنإليهالتعود

أردتفقط،تخويفهابلقتلها؛أردلمأننيلكأقسم

وأسددالعلبةعنلأبحثواحدةلليلةالشقةمنإخراجها
.ديني

المنظر،هولمنارتجفتُ ميتة،ووجدتهادخلتُ وحين

قتفارأنهاأحديظنلاحتىشايهافوقالشايفسكبتُ 

لكننيالباب،ومقبضالأرضومسحتزمن،منذالحياة

عليهاعتطُبالتيالجريدةأخفيتُ المبلل،حذائيأثرنسيت
"بصماتي

طمع؛البدافعالجريمةتكنلمحينها؛الحقيقةيوسفأدرك
.اليأسبدافعبل

رفعنومها،غرفةإلىوتوجهسعيدأمشقةإلىعاد

تحهفبمجردصغير،خشبيصندوقعلىليعثرالسرير

أمبخطرسالةوعليهانورةذكرتهاالتيالذهبعلبةوجد

سوتيقعلىاعذرينينورة،ابنتي":تقولالمتعرجسعيد

الدينصاحبفهدفأبوالذهب؛إعطاءك  رفضتُ حين

،سيأخذه لك  هخبأتُ لقدمأوى،أومالبلاوستبقينمنك 

لذياالخياطةمشغلمشروعلتمويلبلالدين؛لسدادليس
.جديدمنحياتك  لتبدئيبهتحلمين

لأمنحك  ،أرضيقطعةأبيعريثماواحدا  شهرا  علي  اصبري
"الذهبصندوقمعثمنها

منهينورةأنعلمتفقدشيء،كلتدركالعجوزكانت

يدترعمالتبحثستعودأنهاوأيقنتمفاتيحها،سرقت
.الرسالةهذهلهافتركت

لافالخونتيجةكانتالوفاةبأنيوسفشهدالمحكمةفي

القاضيعليهافحكمشيئا ،تسرقلمنورةوأنفاعل،بفعل

لمدةالبنايةبخدمةوألزمهاالتنفيذ،وقفمعبالسجن

ريدالببصناديقوالعنايةالمدخلتنظيفتتولىإذعام؛
.السبعة

احالمفتلمحبالمدخلمر  كلمافكانيوسفالمحققأما

تبتكوقدمعلقا ،سبعةرقمبالصندوقالخاصالصغير

بلاتيح؛بالمفتقُفللاالأبواببعض":يدهابخطتحتهنورة
"بالخوفتقُفل
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.النهرضفة  علىجديد  منأقفُ ...هأنذا

منسيّ ،خيمة  كوتد  الرطبة  الأرض  فيعكازيغرزْتُ 

ارب  مضمنتبقىماوآخر  الذاكرة ،فيمغروز  وتد  
ل .رح 

،المشوشذاكرتيعلىالاتكاء  رغبةُ الآن  تجتاحني تركتُ ة 

أتابعُ ورحتُ الماضي،غبار  عنهُ وينفضُ يهتزُّ جسدي

،بلاالماء  جريان  بفضول   يمضيأين  إلىوأتساءلُ توقف 
.النهرُ هذا

؛يجُيدُ النهر  ولأن بعقلي،تعبث  لأصابعهُُ امتدتْ الإنصات 

سوىتعكسُ لاالتيالماء  صفحة  عبرإلي  تتسربلُ ماذاكرة  
.الشيخوخة  آثار  وجهيعنوتغسلُ صبيّ ،ملامح  

؟..بالأمسهناكناهل

، نيرانُ لهُُ تأكالأخرىالضفة  علىوطن  منهاربين  عابرين 
!..الحرب  

لأستيقظ  نييصفعبقوة ،وجهيعلىرذاذ هُ يرشقُ الماءُ عاد
.الذاكرة  فتات  منتبقىماوألملم  

!؟..بالأمس  هناكناهل

هاوكأنني لغروب  ولوحتُ الممدودة ،يديراحة  بسطتُ يوم 

،الشمس   الآخر  الجانب  علىالوطنُ كانحيثهناك  الأخير 

بقطرة  وأطفئ هُ ييدبقبضة  أمسك هُ أنأستطيعُ كنتُ يحترقُ،

،ماء  من "؟..سنعودمتى":والديسألتُ ولكننيالنهر 

،فيوغاص  فميمنالسؤالُ قفز   بعيدا  سبحُ يرأيتهُُ الماء 
،عكس   .الأجوبة  كلّ  منهاربا  التيار 

"صغيريياسنعودُ يومينبعد":والديليهمس  

،حرائق  أطُفئ  أنونسيتُ صدقتهُُ، باللهو  شغلتُ انالوطن 
.والسباحة  

،اقاع  منالنازحين  وشوشاتُ الآن  إلي  يتناهى أنين  لنهر 

،معالجريان  يقاومُ متقطع  ونشيج   ه  همساتهُمفعُ تندمياه 

منازل همحُ مفاتيأيضا ،تطفوأحلام  ثمة  وتطفو،كفقاعات  
.الصدأ  تقاومُ الغارقةُ 

الأخيرُ،مجراهُ إلىللوصول  متأهبا  باندفاع ،الجاريالنهرُ 
.العودة  أحلام  يشاركُهم

نين  ثماعاما ،خمسين  قبل  أمأمس  ذلك  أكانأدري،ولا
!؟..عاما  

لاولكن،جار  نهر  كلّ  خلف  وطن  ثمة  :الماءُ لييهمسُ 
.إليه  العودةُ يمكنُ 

.تعفن  تلاكيالمبللة  العابرين  بأحلام  أحتفظُ ولكني

نكزنيتالذاكرة ،منتبقىمامعهُ جارفا  الجريانُ يعاودُ 

،علىوأتهاوىأسقط  أنقبل  عكازي ليهاعأتوكأالأرض 
.وأمضيجديد  من

ذاكرة الماء

قصة قصيرة للكاتبة
مشاعلةنسرين 
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.يتيبفيهيقعالذيالشارعزاويةعنبعيدا  المقهىكان

دونتهمحكاياوأراقبالغرباءبينلأجلسيكفيبمابعيدا  
.حكايتيأحديعرفأن

صوتإلىوأستمعالزجاج،خلفمنالمارةأراقبكنت
ياعليكتفوّتهلا…هامور":يناديوهوالسمكبائع

!"..مجنون

صلتأنقبلالسمكةإلىمخيلتيوذهبتوحدي،ابتسمت

شباكأنتعرفلامطمئنة،تسبحكانتكيفيده،إلى
.تنتظرهاالصياد

.الفخفيوقوعهالحظةتعرفلاالأشياءأنأفكركنت

.الأخرىالطاولةعلىكان..رأيتهثم

واتالسنحاولتمهماعليّ،غريبا  يكنلمالذيالوجهذلك
.كذلكتجعلهأن

.جدا  عزيزا  يوما  كانقديم،صديق

.نقذهانكيفنعرفلمأشياءأبعدتناربماأوالأيام،أبعدتنا

أنلوكماأماميوجلسجاءثمقليلا ،إليّ ينظرظل

ذيالالقديمالمكانوكأنسنوات،تكنلمبينناالمسافة
.يعرفهزالماقلبيفيتركه

فيكانمجروحا ،جاءليعاتب؛يأت  لمغاضبا ،يأت  لم

أناوليحوهوطويلا  وقتا  أمضىرجلا  يشبهشيءوجهه
.ةالأخيرمحاولتهعنهسقطترآنيحينثمبخير،يبدو

نعقلبه،أثقلتأيامعنأوجعته،أشياءعنيتحدثبدأ

ليّ إيتحدثوكانعليه،يتكئكتفا  لهايجدلمخسارات

زلتماكأننيقديما ،يفعلهاكانالتينفسهابالطريقة
.خوفدونتعبهعندهيضعأنيستطيعالذيالشخص

أقولأندونأقترب،أندونأقاطعه،أندونأسمعهكنت
"هناأنا":دائما  منييعرفهاكانالتيالجملةتلك

فنجانحولترتجفانوهمايديهأراقبوأنايتكلم،كان

تلكعنيعرفه،شيءعنوجهيفييبحثكانالقهوة،

مللكنهبه،ينطقأنقبللألمهتتألمكانتالتيالمرأة
.يجدها

كنت أعرف كيف 
أنقذه ولم أفعل

قصة قصيرة للكاتبة
سمر عبدالله

182 21العدد 2026نوفمبر 



كثيرةاءبأشيمثقلةبطيئة،نظرتهكانتعيني،فينظرثم
.وبكىيقلها؛لم

لممكانهابقيتيديلكندموعه،عندعينايتوقفت

قطف..شيئا  أصُلحأنأحاوللملماذا،أسألهلمأمسحها،

أجمعفكيوحديأتعلميوما  تركنيكماأمامي،يبكيتركته

.الأرضمننفسي

.يؤلمهأينتماما  أعرفأننيأدركتما؛لحظةوفي

نمواحدةيوما  كنتلأننيوجعه،إلىالطريقأعرفكنت

نقذتكيفتعرفأنقسوة،أكثرالأمرجعلماوهذاأسبابه؛

.تفعلألاتختارثمشخصا  

.بكائهبعدصامتا  ظل

عديلمعنهيبحثجاءالذيالشخصأنأخيرا  شعركأنه
.هنا

لمواحدسؤالنظرتهفيكانأخرى،مرةإليّ عينيهرفع
؟..نحويقلبلك  يعدألم:ينطقه

.أجبولم

.الصمتمنأقسىكانتالإجابةلأنربما

.ونهضبيده،وجههومسحعينيه،خفضفقطحينها

.مثقلا  …جاءكماغادر

كهترالذيالكرسيفيأحدقمكاني،فيفبقيتأنا،أما
.أماميفارغا  

.بالشفقةأشعرولمبالانتصار،أشعرلم

فةعاصبعديأتيالذيالهدوءيشبهبشيءفقطشعرت
.طويلة

مده،أضأنأستطيعأننييعرفوكانمكسورا ،جاءنيلقد

دا  يانتظرتمرةوكمالجرح،أناكنتُ مرةكمتذكرتلكني
.تمتدولم..إليّ تمتد

الحب،بعضلأنبلأحبه؛لملأننيليسيرحل،تركتهلذلك

إلىانالاحتضفيرغبةمنيتحوّليكفي؛بمايؤُذىحين
.مغلقا  البابتركعلىهادئةقدرة
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فيهايمتزجنظرةإنهاحييت،ماأنسهالننظرةإلي  نظرت

الحزنمنمزمنةأوجاعمعالمشوهة،المشاعرزمهرير
.والعتابواليأسوالأسى

.بالبكاءوأجهشتكتفيعلىرأسهاوضعت

أعضصامتوأنايقتلننيمسامعي،علىنشيجهترددبكاء
.دقيقةكلالألموألعنجراحيعلى

تفاصيلذاكرتيفيوحطتالوراء؛إلىبرأسيرجعت
.بضراوةمرارا  هاجمتني

علىخريفكورقةحبيفيهاسقطأيلول؛منليلةإنها

.الحياةرصيفقارعة

هاحياتتكملأنتريدلاأنهازوجتيقررتالليلةهذهفي

فيبالذاتالليلةذاكرتيبرعتلماذاأدريولامعي،

تلكفيةتفصيلوكلكلمةكلوتذكرتالتفاصيل،استحضار
.الليلة

عأستطيلا":قالتثمتنهدترأسها،طأطأتأمامي،جلست
"العيش

"؟..أفهملم":قلت

؛كبريائيوقتلتكرامتيجرحتبعدماومضتتركتني

اتيحهمفسلمتالذيقلبيوأكرهلها،محبتيأكرهوجعلتني

.الاسفمعيستحقلالمن

ميلةجفتاةأصبحتالعشرين؛ابنتيبلغتاليوم

ناحياتلحظاتبهماتحركورقةجمالا  وجذابة،جدا  
.الراكدة

قالتكماشيءكللهاكنتولطالماسعادتيكانتلطالما

ذاتوفيوجمالا ،رقةتزدادرأيتهاكبرتوكلمامرارا ،لي

خيبةلملامحعينيهافيكثيرةصعبةلحظاتفيمرالوقت
.أمهاغيابعنوانهاكانومرارة

لمأميليتيا":واحدةبجملةعنهاعبرتماكثيرا  
"معيبقيتليتهاياتتركني،

ارةالمرنفسعينيهاوفيكثيرا  عليطرحتهسؤالثمة

تنيتركهل":مرةكلفيقلبيبإدماءبامتيازنجحتالتي
"؟..تريدنيلاتحبني،لالأنها

مرةكلوفيقاطعا ،نفيا  لهاإجابتيكانتمرةكلوفي

معيىستبقأنهاليوعهدا  بكاءالإجابةعلىإجابتهاكانت
.المماتحتى

.حياتنامرتهكذا

لهاأكونأنوحاولتوالدتها،تركتهفراغعنعوضتني

ليلتقوظلتكمالهاشيءكلوكنتورفيقا ،وأخا  أبا  
.دائما  

على درب الغياب
قصة قصيرة للكاتبة
حنان رمضان

184 21العدد 2026نوفمبر 



سينما
إعداد

زينب الجهني
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Backrooms

أثاثمتجرصاحبوهو(كلارك)حولالأحداثتدور

قبوفيغامضا  سريا  مدخلا  بالصدفةيكتشفمنزلي،

.متجره

.علميخيال-نفسيرعب:النوع

يدُعىالمستقبل،فييعيشعالمحولالأحداثتدور

فسهنليجدطويلةغيبوبةمنيستيقظ(غريسرايلاند)

.فضاءسفينةمتنعلىوحيدا  

.وتشويقإثارة-مغامرة-علميخيال:النوع

Project Hail Mary
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عالقا  نفسه(بيلومونتجيمس)الخاصةالقواتضابطيجد

ية،العسكرطائرتهتحطمبعدالمتجمدةألاسكابراريفي

واناتوالحيالطبيعةضدللبقاءشرسا  صراعا  ويخوض
الوفيالقتاليكلبهبرفقةالمفترسة

وبقاءتشويق-مغامرة:التصنيف

بيئيةكارثةفييتسببنفطيمليارديرحولالقصةتدور

حملةدأيببالخطأ؛الاعترافمنوبدلا  جرينلاند،فيكبرى
.لهمالوحيدالمخلصبأنهالبشريةلإقناعمجنونةإعلامية

دراما بيئية-كوميديا سوداء: التصنيف 

Heart of the Beast

Digger
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ويقوم،محليةمسرحيةلفرقةتنضممنزلربةقصةيتناول

سينفتقمصأسلوبلتبنيبدفعهاالأطوارغريبمخرج
.يلوالتمثالواقعيةحياتهابينالحدودتفقديجعلهاحاد

نفسيةدراما-كوميديا:التصنيف

رنالقستينياتفيحقيقيةأحداثمنمستوحىفيلم

البشرةأسمرفدراليعميلإرساليتمحيثالماضي؛

سيبي،المسيفيالمدنيةالحقوققادةاغتيالفيللتحقيق

لكشفياللمافتابعمحترفقاتلمعللتعاونمجبرا  ويضطر
.الفساد

تاريخيةدراما-جريمة:التصنيف

The Debut

By Any Means
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نالخمسيالذكرىبمناسبةالهالوينبأجواءخاصفيلم
.آردمانلأستوديوهات

فيقوماليقطين،محصولتدميرفيبالخطأالمزارعيتسبب

الأمر،لإصلاحمجنونةعلميةبتجارب(شون)الخروف

يهددغامضوحشويظهرالسيطرةعنتخرجلكنها
.المزرعة

عائليةكوميديا-متحركةرسوم:التصنيف

عميلينإرساليتمحيث،1973عامفيالأحداثتدور

جزيرة)إلىالمركزيةالمخابراتوكالةمنمخضرمين

البقفيالأحداثوتتوالىأخيرة،سريةمهمةفي(الفصح
.السوداءالكوميديامن

سوداءكوميديا-إثارة:التصنيف

Shaun the Sheep: 
The Beast of Mossy Bottom

Wild Horse Nine
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أخبار 
ثقافية
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أعمالضمنالواردةوالأدبيةالثقافيةالمشاركاتشهدت

2026أكتوبرشهرخلالالعربللمثقفينالعالميالاتحاد

التجربةثراءعكسوالرؤى،الموضوعاتفيتنوعا  

راثبالتوالمثقفينالكتاّبواهتمامالعربية،الثقافية

والذاكرةالنقدي،والفكروالأدب،والشعر،الشعبي،

الجهودبالاحتفاءجانبإلىالإنسانية،والقضاياالوطنية،
.والفكريالأدبيالعطاءأصحابوتكريمالثقافية

الأدبيبالموروثالتعريفبينالمشاركاتهذهوتوزعت

موالقيالأدبيالإبداعبينالعلاقةومناقشةالجزائري،

التاريخية،المحطاتواستحضاروالأخلاقية،الفكرية

لفعالياتاتوثيقعنفضلا  العربي،الأدببأعلاموالاحتفاء
.الثقافيوالتكريمبالكتابالمرتبطة

ضمنالواردةالثقافيةوالأعمالالموادأبرزيليوفيما
:التقرير

ةالجزائريالذاكرةمن...الجزائريالملحونالشعر:أولا  
.دفاسالعيد:إعدادالعربية،الثقافةرحابإلى

يالشعببالتراثالتعريفإطارفيالمشاركةهذهتأتي

شعرالتقديمإلىتسعىأدبيةسلسلةخلالمنالجزائري،

يةالفنبخصائصهوالتعريفالعربي،للقارئالملحون
.والإنسانيةواللغوية

الملحون،الشعرمفهومالأولىالحلقةوتتناول

الذيالشعبيالإبداعألوانمنلونا  بوصفهوخصوصيته
.حياتهوتجاربالجزائريالإنسانمشاعرعنعبرّ

قافاتالثبينالتواصلتعزيزفيالمبادرةهذهأهميةوتبرز

أصيلا  ا  جزءبوصفهالشعبيبالموروثوالتعريفالعربية،

الثقافيالتنوعروافدمنورافدا  والهوية،الذاكرةمن
.العربي

كريالفوالجدلالأدبيالإبداعبينمحفوظنجيب:ثاني ا

لنجيبالروائيةالتجربةفينقديةقراءةوالأخلاقي،
.محفوظ

نجيبالمصريالأديبتجربةالمشاركةهذهتتناول

ئزوالحاالحديثة،العربيةالروايةأعلامأبرزأحدمحفوظ،

أديبأولبوصفه،1988عامالأدبفينوبلجائزةعلى
.الجائزةهذهينالعربي

(الحكواتي)المطاعنيفايل:التقريروتحريرإعداد

لعرباللمثقفينالعالميللاتحادالداخليالتنسيقهيئةمدير

:الاتحاد العالمي للمثقفين العرب
حراك ثقافي وأدبي يجمع التراث 
والفكر والإبداع وقضايا الإنسان 
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زقاق)روايتيعندخاصةبصورةالمشاركةوتتوقف

راهيماالكاتبينتقدالأولى،ففي(حارتناأولاد)و(المدق

توبيئاالسلوكيالانحلالمظاهرتصويرفيتوسعا  

وزالرمتوظيفعلىالثانيةفييعترضبينماالدعارة،

إلىإحالاتبوصفهايقرأهاالتيوالشخصياتالدينية

دساتبالمقمساسا  ذلكفيويرىالإلهية،والذاتالأنبياء
.العقائديةوالثوابت

وبل،نجائزةعلىمحفوظحصولدلالاتالكاتبيناقشكما

لعالمياالأدبيالتقديربينالعلاقةبشأنتساؤلاتويطرح

رهنظوجهةمقدما  الروائية،للأعمالالفكريةوالمضامين
.وتفسيراتهالتكريمهذادوافعفي

تنهاضواسالواقعنقدفيقصيدة...(المصير؟وما):ثالث ا
.تونس–المثلوثيالهادي:بقلمالوعي،

راجعالتمظاهرمنلعددنقديةشعريةقراءةالقصيدةتقدم

الانقسام،موضوعاتوتتناولوالأخلاقي،الاجتماعي

بوتغليالقيم،واضطرابالحوار،وغيابالثقة،وتراجع
.المبادئعلىالمصالح

منحيبمامتكررة؛وقافيةموحدإيقاععلىالشاعرويعتمد
.نقديةالرسالتهطبيعةمعيتناسبخطابيا  طابعا  النص

ورالدكت:بقلموالكرامةوالعزةالملحمة...أكتوبر:رابعا  
.الهاديعصام

رأكتوبمنالسادسانتصارذكرىالمقالةهذهتستحضر

منالمحطةهذهتمثلهماعلىالضوءوتسلط،1973عام
.الحديثالمصريالتاريخفيأهمية

فيالمصريةالمسلحةالقواتجهودالمقالةوتتناول

منالمرحلةبهذهارتبطوماوالعبور،والتخطيطالإعداد

والإيمانالجماعيوالعملوالانضباطالتضحيةمعاني
.بالوطن

يدتستعالتيالكتاباتسياقفيالمشاركةهذهوتأتي

يفودروسهاالتاريخأحداثبينوتربطالوطنية،الذاكرة

عيالوترسيخفيالثقافيةالمقالةدوروتبرزالحاضر،
.الانتماءوقيمالوطنيةبالتضحيات

وميشوقيأحمدبين...الجميلالزمنأدباء:خامسا  
.زيادة

المطاعنيفايل 

إلىأعمالهمنمهمجانبانتماءعلىالضوءالمادةوتسلط

صريالمالمجتمعبتصويراهتمامهوعلىالأدبية،الواقعية

النفسيةودوافعهاالإنسانيةالشخصياتوتحليل

ماعيةواجتفلسفيةقضاياتناولهجانبإلىوالاجتماعية،

الثقافيةالأوساطفيواسعةنقاشاتأثارتوأخلاقية

.والفكرية

للعملنيةالفالقيمةبينالتمييزمنالنقديةالقراءةوتنطلق

الكاتبيقرإذمضامينه،منالفكريوالموقفالأدبي

بعضعلىتحفظاتإبداءمعالإبداعية،محفوظبمكانة

الدينيةالقيممعتتعارضأنهايرىالتيالمضامين
.والاجتماعيةوالأخلاقية
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اياتبدفيالأدبيةالحياةمنجانبا  المشاركةهذهتتناول

ميالأديبةتجربةاستحضارخلالمنالعشرين،القرن

نمعددا  جمعالذيالقاهرة،فيالثقافيوصالونهازيادة
.والمفكرينوالشعراءالأدباء

الثقافية،زيادةميمكانةعلىالضوءالمادةوتسلط

الأدبيالحوارتنشيطفيودورهامعارفها،واتساع

أحمدالشعراءأميرإعجابعندتتوقفكماوالفكري،

تناولعريةشبأبياتمستشهدةوشخصيتها،بثقافتهاشوقي
.نفسهفيأثرهافيها

ورجسبناءفيالأدبيةالصالوناتأهميةالمشاركةوتبرز

احةوإتالثقافية،الحياةوإثراءالمبدعين،بينالتواصل
.الأفكاروتبادلللحوارالمساحة

المشهدفيودورهاالمثقفةالمرأةصورةتستعيدكما
.العربيالأدبي

وقيعتحفلالثقافية،والفعالياتالكتابحضور:سادسا  

إلىإشارةالواردةالموادتضمنت(المنجياتآخر)كتاب

المادةوصفتهالذي(المنجياتآخر)كتابتوقيعحفل

اء،والعطبالمحبةاتسمتثقافيةمناسبةبأنهالأصلية

.والكلمةللأدبوعشاقأصدقاءحضوروشهدت

ملالعمنمهما  جانبا  الفعالياتهذهمثلتوثيقويمثل

لقراء،واالكتاّببينمباشرلقاءمنتتيحهلماالثقافي،

حولالحواروتشجيعالمجتمع،فيالكتابحضوروتعزيز
.الأدبيالإنتاج

خصيةشجائزةضمنتقديروشهادةثقافيتكريم:سابعا  
.2026العربيةالثقافيةالعام

العالميالاتحادأعمالضمنالواردةالمشاركاتشهدت

فعاليةبمرتبطةتقديريةمبادرةتوثيقالعربللمثقفين

التي(2026العربيةالثقافيةالعامشخصية)الاتحادجائزة

الجليلاذالأستالعربية،الثقافيةالشخصياتبإحدىاحتفت
(مالق ش  )بلقبالمعروفشعيبي،الخيليناصرمحسن

هشكرخالصعنالمشاركينأحدعبرّالسياق،هذاوفي

دالاتحارئيسصالح،مجديالدكتورللأستاذوتقديره

قديرتشهادةلمنحهالسويد،فيالعربللمثقفينالعالمي

كما(ثقافيشريك)بصفةالفعاليةفيمشاركتهنظير

إلىيمالتكرشهادةتسليمإلىالإشارةالمشاركةتضمنت

شعيبييالخيلناصرمحسنالأستاذالثقافية،العامشخصية

رسميةليةفعاخلالوذلكالاتحاد،رئيسعننيابة  (الق ش م)
.بعُدعنوالمشاركةالمباشربالحضورأقُيمت

إنجاحفيالثقافيةالشراكةأهميةالمبادرةهذهوتعكس

المعنويمالتكريقيمةتبرزكماوالفكرية،الأدبيةالفعاليات

نبيالتعاونروحوتعزيزالمثقفين،جهودتقديرفي

أنبالشالمعنيةوالمؤسساتالثقافيةالمبادراتأصحاب

.الأدبي

هذهعتنوخلالمنالعرب،للمثقفينالعالميالاتحادويؤكد

ينبيجمعالذيالثقافيالحراكاستمرارأهميةالمشاركات،

،التجاربعلىوالانفتاحالتراثوصونوالنقد،الإبداع

يةالعربالثقافةمكانةيعززبماالعطاء،أصحابوتقدير

.الإنسانيالثقافيالفضاءفيحضورهاويدعم
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ورحمةحبّ رسالةيحملسينمائيعمل(فيرونيكاالقدّيسة)
.إنسانيوتلاق  

إعلاميةوجوها  يجمعمريم،المرأةقناةإنتاجمنفيلم

رحابلىإالتمثيلحدودتتجاوزسينمائيةتجربةفيوفنية
.والتسامحالإيمان

فيهوتعلوالبشر،بينالمسافاتفيهتتكاثرزمن  في

سةالقدّي)فيلمجاءالمحبةّ،لغةعلىالانقسامأصوات

ةوروحيإنسانيةرسالةالواجهةإلىليعيد(فيرونيكا

بةّالمحوأنّ هوية،إلىتحتاجلاالرحمةأنّ مفادهاعميقة،

هتمحولاأثرا  العالموجهفيتتركأنعلىقادرةوحدها
.القرون

أيلول19السبتمساءالديب،جلّ فيأوديونمسرحشهد

ةالقدّيس)القصيرللفيلمالافتتاحيالعرض،2026
(Mariam Media)مريمالمرأةقناةإنتاجمن(فيرونيكا

معلولي،جورجوإشراف،غورغوديانآرامووإخراج

ةوبمشاركعلوّش،وناريمانجريس،جوسلينوبطولة

ديملتقاجتمعتالتيوالفنيةالإعلاميةالوجوهمنمجموعة
.وإنسانيةإيمانيةأبعادا  يحملسينمائيعمل

إلىمرقص،بولالدكتورالإعلاموزيرالعرضوحضر
.وإعلاميةودينيةثقافيةشخصياتجانب

الذي،نورالأخلروحوفاء  صمتبدقيقةالحفلواستهُلّ 

ةالإعلاميولروحرحيله،قبلمباركتهومنحهالعملواكب

،بالامتنانالحزنفيهاامتزجلحظةفيقرداحي،ناتالي

كنهّملأعيننا،عنيرحلونالذينأرواحفيهاواستحُضرت
.ينطفئلاضوءا  ذاكرتنافييتركون

بحسب-التيالمرأةفيرونيكا،القدّيسةحكايةالفيلميستعيد

آلامهريقطفيالمسيحالسيدمنتقدّمت-المسيحيالتقليد

الكاتبة والإعلامية ناريمان 
علوش في أول عمل سينمائي
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بحلتصصورته،عليهفارتسمتبمنديلها،وجههومسحت

يفحضورا  الصورأكثرمنواحدةالصغيرةاللفتةتلك

.المسيحيةالروحيةالذاكرة

التلاقيلفكرةحيّ تجسيدفيمسيحي،مضمونذي

مامأعائقا  الدينيةالاختلافاتتقفلاحيثالإنساني،

والإيمانالرحمةعلىتقومرسالةتقديمفيالمشاركة
.الآخرواحترام

إحدىه،خلفياتاختلافعلىالعمل،فريقاجتماعشكّلوقد

أنّ ا  مؤكّدالشاشة،خارجالفيلمحملهاالتيالرسائلأبرز

حبةّالمتكونحينالناسبينجسوربناءعلىقادرالفن
.المشتركةاللغةهي

علىقائما  سينمائيا  مشروعا  (فيرونيكاالقدّيسة)يكنلم

مانإيمنوُلدتتجربةبلكبيرة؛ميزانيةأوضخمإنتاج

اتالإمكانتحويلفيصادقةرغبةومنبالفكرة،فريقها
.وروحيةفنيةقيمةيحملعملإلىالمتواضعة

زيتجاوتساؤلا  ليطرحالعملينطلقالحكاية،هذهومن

وأخيهالإنسانبينالعلاقةجوهرإلىالتاريخيالحدث

منوكميوم،كلأمامنايمرّ متعبوجه  منكم:الإنسان
؟..تقديمهفينبخلرحمةمنديل

بلبآلة؛صورةتلتقطلمالمصوّرين،شفيعةففيرونيكا،

ذاكرةفيالمحبةّوجهوحفظتبقلبها،الألمالتقطت
.الإنسانية

فيعلوشناريمانوالكاتبةالإعلاميةمشاركةالفيلموشهد

ممريشخصيةجسّدتحيثالتمثيلية،تجاربهاأولى

الوجدانفيتحملالتيالشخصياتإحدىالمجدلية،
.والإيمانوالوفاءالمحبةّمعانيالمسيحي

وروحية،إنسانيةزاويةمنالشخصيةعلوشوقدّمت

لّتظوالتيالألم،مشهدتغادرلمالتيالمرأةمستحضرة  
.قسوةاللحظاتأكثرفيحتىالمحبةّعلىشاهدة

علوشكونمنخصوصيتهاالمشاركةهذهوتكتسب

عمليفالأولىالسينمائيةتجربتهاتخوضمسلمةإعلامية
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جربةتيخوضونإعلاميونوبينهمالمشاركون،اجتمعفقد

قصدعلىيراهنعملا  ليقدّمواالأولى،للمرةالتمثيل
.التجاريةالحساباتعنبعيدا  الرسالة،وقوّةالأداء

ايةلحكسردإعادةمجرّدالفيلميكنلمالسياق،هذاوفي

والتوبةالتضحيةمعانيلإحياءمحاولةبلدينية؛

حبةّمبفعل-يستطيعالإنسانبأنّ والتذكيروالغفران،
.عمرهمنأكبرأثرا  يتركأن-صغير

وجهلىعولبنان-العالمفيهايحتاجمرحلةفيالفيلميأتي

نسانيةالإللقيمالاعتباريعيدثقافيخطابإلى-الخصوص
.راهيةالكوخطاباتوالإقصاءالتعصّبعنبعيدا  الجامعة،

،والإيمانبالألمارتبطتشخصياتاستحضارخلالومن

يفقدلانيإنساسؤالعلىنافذة(فيرونيكاالقدّيسة)يفتح

انيتناإنسأنّ أمالآخرين،آلامنشاهدأنيكفيهل:راهنيته

؟..إليهمأيدينانمدّ حينتبدأ

قاء  لبلسينمائية؛مناسبةمجرّدالعرضيكنلموهكذا،

حتتوالإيمانوالإعلامالفنفيهاجتمعوروحيا  ثقافيا  

معنى؛تحملحينالصورة،أنّ تأكيدفيواحد،سقف
.الوجدانلتلامسالشاشةتتجاوزأنتستطيع

راختاالتيالرسالةفيالعمللهذاالأعمقالأثرويبقى

نقدّمأنناحاولبلفحسب؛فيلما  نمثلّلم:يحملهاأنفريقه
.رسالة

تستطيعلوبا  قنملكلكننّافيرونيكا،منديلجميعا  نملكلافقد

ولعلّ ...ألمهمنبعضا  العالمهذاوجهعنتمسحأن

تمتدّ د  يفيبلالكبرى؛المعجزاتفيدائما  ليستالقداسة

أودينهأواسمهعنتسألهأندونيتألمّ،إنسان  نحو
.هويتّه
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.  تبكافة ما يرد في المقالات المنشورة تمثل رأي شخصي للكا

سياسة النشر في مجلة القلم الثقافية

فقط،والأدبيةوالاجتماعيةوالفكريةالثقافيةوالمواضيعالمقالاتبنشروتهتمثقافية،مجلةالقلم،مجلة

.انتماءاتهمأوجنسياتهمأوالأخرين،لمعتقداتالإساءةمننوعأيتحملمادةأينشروترفض

اللغويةوالإملائيةالأخطاءمنوالخاليةالفصحى،العربيةاللغةهيالنشر؛فيالمعتمدةالوحيدةواللغة

الكاتبتأليفمنأصيلةتكونوأنمعتبر،أدبيبمستوىتتمتعوأنالمقبول،بحدهاالترقيموعلامات

.آخرمصدرمنمنسوخةوغير

معاييرلبيتلامادةأينشررفضللمجلةويحقوالتدقيق،للمراجعةتخضعللنشرالمرسلةالموادوكافة

قبولأوالقسم،ذاتفيكاتبلكلواحدةمشاركةمنأكثرقبولإمكانيةعنونعتذر،بهاالمعمولالنشر

.للنشرالمادةاستلامبعدلاحقةتعديلات

المقالات•

.بالكاتبخاصةنظرووجهةفكرةالمقاليطرحأن-

.كلمة500يتجاوزولاكلمة،200عنالمقالكلماتعددمتوسطيقلألا-

.للمقالعنوانتحديد-

.للكاتبالثنائيالاسمتحديد-

(داتللسيالرغبةوحسبللرجالمطلوبة)المقالمعللنشرعاليةوبجودةلائقةشخصيةصورة-

القصيرةالقصة•

.كلمة1000تتجاوزولاكلمة،300عنالقصةكلماتعددمتوسطيقلألا-

.للقصةعنوانتحديد-

.للكاتبالثنائيالاسمتحديد-

الأدبيةوالنصوصالقصائد•

.الأدبيةللنصوصأقصىبحدكلمة100تتجاوزولاكلمة،40عنالكلماتعددمتوسطيقلألا-

(أقصىبحدسطر20أو)أبيات8الشعريةالقصيدةأبياتعددتتجاوزألا-

.للنصعنوانتحديد-

.للكاتبالثنائيالاسمتحديد-

يتم استقبال كافة طلبات النشر من خلال البريد الإلكتروني للمجلة فقط

Alqalam.mag@gmail.com
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